جامعة النجاح الوطنية 
كلية الدراسات العليا 


المدلولات التربوية للأمثال النبوية القياسية 
(دراسة استقرائية تحليلية في صحيح البخاري) 


إعداد 


فاطمة حسن عودة العويضات 


إشراف 


د. عودة عبد الله 


قدمت هذه الأطروحة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في أصول الدين 
بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في فلسطين. 
2011م 


المدلولات التربوية للأمثال النبوية القياسية 
در اسة استقرائية تحليلية في صحيح البخاري 


اداد 
فاطمة حسن عودة العويضات 


نوقشت هذه الرسالة بتاريخ 2011/7/20م» وأجيزت. 


1. د. غود عبد اله | مشرفاً ورئيسا 


2. د. إسماعيل نواهضة / ممتحناً خارجيا 


3. د. خالد علوان / ممتحناً داخليا 2 SS f.‏ 


الإهداء 


إلى المعلم الأول والنبراس الهادي إلى الحق» محمد بن عبد الله عليه صلاة الله وسلامه. 

إلى من حملتني وربتني ورعتني وعلمتني» وأفنت عمرها لأجلي» وما فتئت تؤازرني وتشد 
على الأيام ساعدي» إلى والدتي الحبيبة حفظها الله وأمد في عمرها وختم بالصالحات أعمالها. 
إلى روح والدي الحبيب الشهيد إن شاء الله الذي لم تكتحل عيني برؤيته» رحمه الله وأسكنه 

فسيح جناته» وجمعنا به في الفردوس الأعلى إن شاء الله مع النبيين والصديقين والشهداء 

وحسن أولئنك رفيقا. 

إلى شقيق روحي أخي الرضاعي الحبيب الشيخ حسن حجازي حفظه الله وأبقاه لي ذخراً 
وللإسلام وللمسلمين» الذي ما فتئ يؤازرني ويشد على ساعدي» وكان لي نعم العون والسند. 
إلى فلذات كبدي وقَرَّة عيني بشرى وميمونة وإيمان وأحمد وريان حفظهم الله وأبقاهم ذخراً 

لي وللإسلام والمسلمين. 
إلى روح جدي وجدتي الحبيبين رحمهما الله تعالى» اللذين كانا رفقي طفولتي ومعينيٌ على 
مرارة يتمي. 
إلى زوجي ورفيق دربي» أبقاه الله ذخراً للإسلام. 
إلى أبناء عمومتي وأهلي وأقاربي حفظهم الله وأبقاهم. 
إلى أختي في الله أم حامد حفظها الله وأبقاهاء التي كانت لي نعم الأخت. 
إلى أستاذي ومعلمي الفاضل الدكتور عوده عبد الله حفظه الله وأبقاه ذخراً للإسلام 
والمسلمين» الذي بذل كل جهد مستطاع لإرشادي ونصحي وإعانتي. 

إلى كل أساتذتي الأفاضل الذين تتلمذت على أيديهم في البكالوريوس والماجستير» وإلى 

إخوتي وأخواتي في الله وإلى كل من عرفتهم فأحبوني وأحببتهم» إلى هؤلاء جميعاً وإلى 
المسلمين أهدي جهدي هذاء الذي أكرمني الله تعالى به وأعانني على إتمامه. 
وأسأل الله تعالى أن يتقبله مني خالصاً لوجهه الكريم» وأن يجعله في ميزان حسناتي إن شاء 
الله إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


€ 


الشكر والتقدير 


الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه 
وعظيم سلطانه» الحمد لله ملء السموات والأرض وملء ما شاء من شيء بعد 
وبد 
أتقدم بجميل الشكر والعرفان لأستاذي ومعلمي الدكتور عودة عبد الله حفظه الله 
ورعاه» لتفضله بقبول الإشراف على هذه الرسالةء ولما أبداه من حسن تعامل 
وتوجيه وإرشاد ومتابعة حثيثةء كلمة كلمة وحرفاً حرفاًء حتى خرجت هذه الرسالة 
على هذه الصورة» وأسأل الله تعالى أن يمتعه بموفور الصحة والعافيةء وأن يبقيه 
ذخراً للإسلام والمسلمين. 

كما أتقدم بالشكر والعرفان لأعضاء لجنة المناقشة الدكتور خالد علوان 
المناقش الداخلي» والدكتور إسماعيل نواهضة المناقش الخارجي» اللذين تكرما 
بمناقشة هذه الرسالةء ولما أبدياه من توجيهات وإرشادات وملحوظات نافعة إن 
شاء الله تعالى» فجزاهم الله تعالى عني خير جزاء. 

والشكر موصول كذلك لأساتذتي الأفاضل الذين أحمل لهم في قلبي كل 
مشاعر التقدير والاحترام والعرفان» فجزاهم الله عي خيراًء كما وأشكر كذلك كل 
من ساعدني ووقف بجانبي» وأسدى لي نصحاً وإرشاداً وتوجيهاً أثناء دراستي› 
وكذلك أخواتي في الله اللاتي كن رفيقات دربي في دراستي. 

والشكر موصول كذلك لمديرتي الفاضلة الأخت شيراز صوافطة التي 
أبدت كل تعاون وتفهم لظرفي. 

فبارك الله فيهم جميعاً وجزاهم خيراً وسدد على طريق الحق والإيمان 
خطاهم» إنه نعم المولى ونعم النصير. 


الإقرار 
أنا الموقعة أدناه مقدمة الرسالة التي تحمل العنوان: 
المدلولات التربوية للأمثال النبوية القياسية 
أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص باستثناء ما تمت 


الإشارة إليه حيثما ورد» وإن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أي درجة 


أو لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 
Declaration‏ 


The work provided in this thesis, unless other wise referenced, is the 
researcher's own work, and has not been submitted else where for any other 
degree or qualification 
Student's name: اسم الطالبة:‎ 
Signature: التوقيع:‎ 


Date: التاريخ:‎ 


فهرس المحتويات 
الموضوع 


تمهيد: الإمام البخاري وصحيحه 

المبحث الأول: التعريف بالإمام البخاري 

المطلب الأول: اسمه ونشأته 

المطلب التاني: شيوخه وتلاميذه ومؤلفاته 

المطلب الثالث: محنته وابتلاوه ووفاته 

المبحث الثاني: التعريف بصحيح البخاري 

المطلب الأول: اسمه 

المطلب الثاني: سبب تأليفه لصحيحه 

المطلب الثالث: شرطه في صحيحه ومنهجه في التأليف 
المطلب الرابع: وصف كتابه الصحيح 

المطلب الخامس: شروح صحيح البخاري 

المطلب السادس: المستخرجات على صحيح البخاري 
المطلب السابع: فضل صحيح البخاري 

الفصل الأول: المثل: مفهومه وأهميته وأهدافه 
المبحث الأول: مفهوم المثل 

المطلب الأول: مفهوم المثل في اللغة 

المطلب الثاني: مفهوم المثل في الاصطلاح 

المبحث الثاني: أنواع الأمثال في السنة النبوية 
المطلب الأول: الأمثال الموجزة السائرة 

المطلب الثاني: الأمثال القياسية 


الموضوع 
المبحث الثالث: أهمية الأمثال النبوية وخصائصها التربوية 
المطلب الأول: أغراض الأمثال النبوية 
المطلب الثاني: خصائص الأمثال النبوية 
المبحث الرابع: الأهداف والمدلولات التربوية للأمثال النبوية 
المطلب الأول: الأهداف والمدلولات التربوية المتعلقة بالعقيدة 
المطلب التاني: الأهداف والمدلولات التربوية المتعلقة بالسلوك 
الفصل الثاني: الأمثال المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم ووجوب الإقتداء به 
المبحث الأول: مكانة النبي عليه السلام بالنسبة للأنبياء السابقين 
المطلب الأول: نص الحديث 
المطلب الثاني: شرح الحديث 
المطلب الثالث: نوع التمثيل في الحديث والغرض منه 
المطلب الرابع: خصائص المثل 
المطلب الخامس: الأهداف والمدلولات التربوية للمثل 
المبحث الثاني: أصناف الناس في اتباع الهدى الذي جاء به النبي عليه السلام 
المطلب الأول: نص الحديث 
المطلب الثاني: شرح الحديث 
المطلب الثالث: نوع التمثيل في الحديث والغرض منه 
المطلب الرابع: خصائص المثل 
المطلب الخامس: الأهداف والمدلولات التربوية للمثل 
المبحث الثالث: أصناف الناس في الاستجابة للتحذير الذي أنذرهم به النبي عليه 
السلام 
المطلب الأول: نص الحديث 
المطلب الثاني: شرح الحديث 
المطلب الثالث: نوع التمثيل في الحديث والغرض منه 
المطلب الرابع: خصائص المثل 
المطلب الخامس: الأهداف والمدلولات التربوية للمثل 
المبحث الرابع: موقف الناس من محاولات النبي عليه السلام لحجزهم عن النار 
المطلب الأول: نص الحديث 


الموضوع 
المطلب الثاني: شرح الحديث 
المطلب الثالث: نوع التمثيل في الحديث والغرض منه 
المطلب الرابع: خصائص المثل 
المطلب الخامس: الأهداف والمدلولات التربوية للمثل 
المبحث الخامس: موقف الناس من دعوة النبي عليه السلام لهم للجنة 
المطلب الأول: نص الحديث 
المطلب الثاني: شرح الحديث 
المطلب الثالث: نوع التمثيل في الحديث والغرض منه 
المطلب الرابع: خصائص المثل 
المطلب الخامس: الأهداف والمدلولات التربوية للمثل 
الفصل الثالث: الأمثال المتعلقة بالأمة الإسلامية 
المبحث الأول: أجل الأمة الإسلامية وأجر عملها مقارنة مع غيرها من الأمم 
المطلب الأول: نص الحديث 
المطلب الثاني: شرح الحديث 
المطلب الثالث: نوع التمثيل في الحديث والغرض منه 
المطلب الرابع: خصائص المثل 
المطلب الخامس: الأهداف والمدلولات التربوية للمثل 
المبحث الثاني: نجاة الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
المطلب الأول: نص الحديث 
المطلب الثاني: شرح الحديث 
المطلب الثالث: نوع التمثيل في الحديث والغرض منه 
المطلب الرابع: خصائص المثل 
المطلب الخامس: الأهداف والمدلولات التربوية للمثل 
المبحث الثالث: مكانة الجهاد في سبيل الله 
المطلب الأول: نص الحديث 
المطلب الثاني: شرح الحديث 
المطلب الثالث: نوع التمثيل في الحديث والغرض منه 
المطلب الرابع: خصائص المثل 


100 


108 


108 
111 
112 
113 
118 
118 
119 
122 
123 


الموضوع 
المطلب الخامس: الأهداف والمدلولات التربوية للمثل 
المبحث الرابع: الحث على مجالسة الصالحين والنهي عن مجالسة الطالحين 
المطلب الأول: نص الحديث 
المطلب الثاني: شرح الحديث 
المطلب الثالث: نوع التمثيل في الحديث والغرض منه 
المطلب الرابع: خصائص المثل 
المطلب الخامس: الأهداف والمدلولات التربوية للمثل 
المبحثت الخامس: قوة العلاقة والرابطة بين المؤمنين 
المطلب الأول: نص الحديث 
المطلب الثاني: شرح الحديث 
المطلب الثالث: نوع التمثيل في الحديث والغرض منه 
المطلب الرابع: خصائص المثل 
المطلب الخامس: الأهداف والمدلولات التربوية للمثل 
المبحث السادس: تشبيه المؤمن بالنخلة 
المطلب الأول: نص الحديث 
المطلب الثاني: شرح الحديث 
المطلب الثالث: نوع التمثيل في الحديث والغرض منه 
المطلب الرابع: خصائص المثل 
المطلب الخامس: الأهداف والمدلولات التربوية للمثل 
المبحث السابع: تشبيه المؤمن بخامة الزرع 
المطلب الأول: نص الحديث 
المطلب الثاني: شرح الحديث 
المطلب الثالث: نوع التمثيل في الحديث والغرض منه 
المطلب الرابع: خصائص المثل 
المطلب الخامس: الأهداف والمدلولات التربوية للمثل 
المبحث الثامن: الحث على التصدق والنهي عن البخل 
المطلب الأول: نص الحديث 
المطلب الثاني: شرح الحديث 


124 
128 
128 
128 
130 
132 
132 
135 
135 
135 
137 
138 
139 
141 
141 
141 
143 
144 
145 
147 
147 
147 
148 
150 
151 
152 
152 
152 


الموضوع 
المطلب الثالث: نوع التمثيل في الحديث والغرض منه 
المطلب الرابع: خصائص المثل 
المطلب الخامس: الأهداف والمدلولات التربوية للمثل 
المبحث التاسع: رفع الأمانة وضياعها في آخر الزمان 
المطلب الأول: نص الحديث 
المطلب الثاني: شرح الحديث 
المطلب الثالث: نوع التمثيل في الحديث والغرض منه 
المطلب الرابع: خصائص المثل 
المطلب الخامس: الأهداف والمدلولات التربوية للمثل 
الفصل الرابع: الأمثال المتعلقة بالصلاة والذكر والقرآن 
المبحث الأول: أثر الصلاة في إزالة الخطايا والذنوب 
المطلب الأول: نص الحديث 
المطلب الثاني: شرح الحديث 
المطلب الثالث: نوع التمثيل في الحديث والغرض منه 
المطلب الرابع: خصائص المثل 
المطلب الخامس: الأهداف والمدلولات التربوية للمثل 
المبحث الثاني: ذكر الله حياة للذاكرين 
المطلب الأول: نص الحديث 
المطلب الثاني: شرح الحديث 
المطلب الثالث: نوع التمثيل في الحديث والغرض منه 
المطلب الرابع: خصائص المثل 
المطلب الخامس: الأهداف والمدلولات التربوية للمثل 
المبحث الثالث: قراءة القرآن والانتفاع بها 
المطلب الأول: نص الحديث 
المطلب الثاني: شرح الحديث 
المطلب الثالث: نوع التمثيل في الحديث والغرض منه 
المطلب الرابع: خصائص المثل 
المطلب الخامس: الأهداف والمدلولات التربوية للمثل 


ي 


157 
159 
159 
159 
162 
163 
164 
167 
168 
168 
168 
170 
171 
172 
173 
173 
173 
175 
176 
177 
178 
178 
178 
180 
182 
183 


الموضوع 
الخاتمة 
مسرد الآيات 
مسرد الأحاديث 
مسرد الأعلام 
قائمة المصادر والمراجع 
Abstract‏ 


المدلولات التربوية للأمثال النبوية القياسية (دراسة استقرائية تحليلية في صحيح البخاري) 
إعداد 
فاطمة حسن عودة العويضات 
إشراف 
الدكتور عودة عبد الله 
الملخصضص 


بدأت دراستي هذه بتمهيد عرفت فيه بالإمام البخاري رحمه الله تعالى وبكتابه الصحيح» 
وأتبعته بالفصل الأول» الذي بينت فيه معنى المثل في اللغة والاصطلاح» وأنواع الأمتال في 
السنة النبويةء وأنها تقسم إلى سائرة موجزة وقياسيةء تم بينت أهميتها وأغراضها وخصائصهاء 
وأهدافها ومدلو لاتها التربويةء ثم جاء الفصل الثاني الذي يتحدث عن الأمثال المتعلقة بالنبي عليه 
السلام ووجوب الاقتداء به» وشمل ذلك خمسة أحاديث بيّنت مكانته بين الأنبياء عليهم السلام 
جميعاء وبينت مدى استجابتة الناس له صلى الله عليه وسلم» وحرصه عليه السلام على تحذيرهم 
من الوقوع في النارء ودعوته لهم للجنةء أما الفصل الثالث فهو يشتمل على مجموعة أحاديث 
تتحدث عن الأمة الإسلاميةء وأجلها وأجر عملهاء وجهادهاء وبعض أوصاف المؤمنين من حسن 
المجالسةء والمودة» وأن المؤمن كالنخلة وكخامة الزرع» وحال المتصدق منهم» وعن رفع 
الأمانة وضياعهاء وهذا أكبر فصول الدراسةء ثم ختمت بالفصل الرابع الذي يتحدث عن فضل 
الصلوات الخمس» والذكر والقرآن الكريم» حيث سلكت في هذه الدراسة أسلوب التحليل لهذه 
الأحاديث» بحيث كل حديث منها احتاج خمسة من المطالب لبيان المقصود منهاء فذكرت نص 
الحديث وشرحه ونوع التمثيل فيه وأغراضه التربوية وخصائصه ومدلولاته التربوية التي يشير 


إليهاء ثم اتبعت ذلك بخاتمة اشتملت على أهم النتائج والتوصيات. 


المقدمة 


الحمد لله حمد الشاكرين» والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين› 


وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. وبعد: 


فإن الله تعالى بعث نبيّه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين» ليكون لهم بشيراً ونذيرأ 
مضنداقاً لقولھ تعالی: چ کک گ گ د چ [الأنبیاء/ 7 ولقوله تعالی: چا پٻ پٻ ډډ چ[ الفرقان/ 


.[56 


و كاك فع خان ال ا الى م امو هة اي ا ا ع 
سلك كل السبل المتاحة لتبليغهاء ولما كان عليه السلام المعلم التربوي الأول أدرك أهمية ضرب 
الأمثال في إيصال المطلوب للناس وتقريب المراد لهم» ومن ثم ترغيبهم وترهيبهم» مما كان له 
الأثر الفاعل في استجابتهم لذلكء نظراً لما في الأمثال من خصائص وميزات» جعلتها أكتر 
وضوحاء وأقرب للعقل والفهم. 

ولأن الدعوة فريضة شرعيةء كان لزاما على المسلم أن يتزود بالمؤهلات التي تساعده 
على إيصالهاء ولأن السنة النبوية الشريفة هي الشارحة لكتاب الله تعالى» المبيّنة له» كان ذلك 
أدعى لمعرفة المسلم بالأمور التي تساعده على القيام بواجبه نحو دعوة الله تعالى» ومن جملة 
تلك الأمور معرفته بأمثال السنة النبوية الشريفة. 

اللهم إني أسألك علما نافعاء وعملاً خالصأً لوجهك الكريم» ومرافقة نبيك صلى الله عليه 
وسلم في أعلى جنان الخلد اللهم آمين. 

اللهم ما أحسنت فمنك» وما أسأت فمن نفسي والشيطان. 


الدراسات السابقة 


بعد اطلاعي وبحثي وتجميعي للمادة العلمية لم أعثر على أي عنوان رسالة في هذا 
الموضوع» بل إن هذا الموضوع بهذه الكيفية لم يطرق من قبل» إنما غاية ما تعرضت له الكتب 
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التي ألفت في هذا المجال أنها ذكرت الأحاديث بصرف النظر عن صحتها أو ضعفهاء 
وتعرضت لشرحها إجمالاء ومن تلك الكتب: 


|[ الأصبهانيء أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان(ت: 369ه)»› الأمثال في 


الحديث النبوي.' 


يذكرُ أنه جمع فيه الأحاديث التي في لفظها تشبه المثلء ويعلق في نهاية كل حديث عليه 
بقوله: رجال إسناده ثقات»› أو حسن»› أو ضعیيف» و هكذا» حيث إنه لم يقتصر على الأحاديث 


الصحيحة» بل تعداها إلى الحسنة والضعيفة. 
2- العسكري» أبو هلال(ت: 382ه)ء جمهرة الأمثال.” 


يذكر أنه رأى الحاجة إلى المثل» فعمل على جعل كتابه مشتملاً على ما لم يشتمل عليه 
غيره» دون زيادة أو نقص» كما عمل على تمييز أمثال الأصبهاني في الأمثال المضروبة في 
التناهي والمبالغةء فأبقى منها ما كان عربياً صحيحاء ونفى المُوآد والسقيم» وقسم كتابه إلى 
أبواب» فبدأً فيما أوله ألف أصلية أو مجتلبةء ومثال ذلك: 'إن من البيان لسحرا'» وهو كتاب غير 
مختص بأمثال الحديث» وإنما عرض لبعض منها في معرض كتابه» حيث يذكر المثل» ثم يفسره 


ويستشهد له بأشعار العرب. 
3 الماوردي» علي بن محمد بن حبيب(ت: 450ه)»› الأمثال ول 


حيث تحدث فيه عن الأمثال والحكم» وقسمه إلى ثلاثة عناوين:أمثال النبي عليه السلامء 
ثم أتبعها بأمثال الحكماءء ثم أتبع ذلك بالشعرء كما أن المؤلف استند إلى بعض الأحاديث 


ال جد راک کر اه کون ر ك 


أ بومباي- الهند: الدار السلفية»(ط/2 1408ه- 1987ء) 
بيروت: دار الفكر» (1408- 1988م) 
الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر 


4- النيسابوري» أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني(ت: 518ه)»ء مجمع الأمثال.' 


قسنم كتابه إلى أبواب» فبداً بالهمزة» وذكر المثال الذي تبدأً به» فذكر حديث:" إن من 
النيان لخر اة إلا آنه لم يورد كقرا من الأحاديث؛ إذ الغالب على كتانه هو آمثال 'الغريه حيث 


يذكر المثل» ثم يفسر مفرداته» ويبين معناه وفيما ضرب له. 
ار اهر مزي» و الكسن ين غد الر حمق ين خلا (ت 76 5ه» أمتال الخدت .2 


حيث تناول الكاتب ذكر الأمثال التي فيها بيان وشرح وتمثيل يوافق أمثشال التنزيل» 
ومجموعها (140) مائة وأربعون کو حيث يذكر الحديث بسنده ثم مباشرة يفسر معناأاه 


6- الترمذي» أبو عبد الله محمد بن علي بن الحكيم(ت:279ه)ء الأمثال من الكتاب والسنة. 


فقد ذكر فيه الأمثال من القرآن» ثم من السنةء حيث يذكر في البداية الآيات القرآنيةء ثم 
يذكر شرحهاء وبعد ذلك يذكر المثل من السنةء ومن الأخبارء ثم يذكر سند الحديث ونصهء 


وشجم وع اور د فيد مق أمثال الف ر آن يبلغ 29 مقا “رتل لمال انه فيه 218 مقلا 


7- ابن الحنبلي» آبو الفرج ناصح الدين عبد الرحمن بن نجم الدين بن عبد الوهاب(ت: 634)» 


أقيسة المصطفى صلى الله عليه وسلم.“ 


حيث ذكر فيه مجموعة من أقيسة الحديث الشريف تتعلق بقياس علةء وقياس شبهء 
وقياس إحالةء وقياس دلالةء ويذكر أنه أحصى من هذه الأقيسة مائة قياس» وأنه إن كان في أجله 


الألباب وعوام الناس» إن شاء رب الخلق والناس» وهذه الأقيسة وردت بالسندء إلا أنه لم يذكر 


أ بيروت: دار المعرفةء تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد 
” بيروت: مؤسسة الكتب الثقافيةء (ط/1 1409ه)»ء تحقيق: أحمد عبد الفتاح تمام 
2 بیروت- دمشق: دار بن زيدون- دار أسامة تحقيق: السيد الجميلي. 


مخطوطة: 


درجة الحديث أو أنها من الصحيح» كما أنه اكتفى بذكرها بقوله: قياس» وهكذا إلى أن انتهمى 


منها. 
أما بالنسبة للرسائل العلمية فتعرضت لذكر بعض الأمور» ومن هذه الرسائل: 
1- العلواني» محمد جابر فياض: الأمثال في الحديث النبوي. رسالة دكتوراة.' 


فالمؤلف في رسالته عمد إلى تعريف المثل» وبين أهميته» وتحدث عن الأمتال عند 
الترمذي والعسكري والرامهرمزي» وكذلك تحدث عن الأمثال في العهد القديم والجديد» وفي 
القرآن الكريم» وفي السنة النبوية كذلك» ثم تحدث عن أمور تتعلق باللغة من الجناس والسجع 


خا ودا 


2- عبد المجيدء عبد المجيد محمود: نظرات فقهية وتربوية في أمثال الحديث مع تقدمة في علوم 
الحديث. رسالة دكتور اة 


حيث عرّف المؤلف بعلوم الحديث» ثم بين آداب المحدث وشروطه»ء ثم عمد إلى 
مجموعة من الأحاديث» منها ما هو في صحيح البخاري ومسلم» أو أحدهماء أو أحد كتب السننء 
أو المسانيدء فتحدث عنها تحت عنوان أمثال الحديث» حيث بين معنى المثل» ومن ألف في 
الأمثالء ثم قسم تلك الأمتال إلى مجموعات» فذكر الحديث» وبين مفرداته» وشرح معانيه» وذكر 
نوع التمثيل فيهء وهكذا حتى انتهى منهاء ثم ذكر مجموعة ثانية من الأحاديث السائرة الموجزة 


دراستي 


تناولت في دراستي هذه الأمثال الواردة في صحيح البخاري» وذلك فيما يختص بالأمثال 
القياسية» وعلى وجه الخصوص ما ورد فيها بلفظ (مثل)» وذلك لكثرتها وتشعبهاء حيث عمدت 
إلى جمع الأحاديث التي تتعلق بالموضوع» وقسّمتها إلى فصول ومباحث ومطالب» وكان 


أ مكتبة المؤيدء (ط- 1414ه). 
الطائف: مكتبة الصديق - مكتبة البيان» جدة: مكتبة السوادي» (ط / 2 1413ه - 1992ءم). 
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مجمو ع الفصول أربعة فصول وتمهيد» حيث عرفت في التمهيد بالإمام البخاري» وبكتابه الجامع 
الصحيح المختصر» وفي الفصل الأولء تعرضت لمفهوم المثل في اللغة والاصطلاح» وبينت 
أنواع الأمثال في السنة النبوية مع أمثلة عليهاء كما بينت أهمية الأمتال النبوية»ء وأوضحت 
أغراضها التربوية» وذكرت خصائصهاء ووضّحت أهدافها ومدلولاتها التربوية» ثم جمعت 
الأحاديث المراد شرحهاء وقسّمتها إلى مجموعات» كل مجموعة تتحدث عن موضوع معين 
حسب الفصول» فكان الفصل الثاني يتحدث عن الأمثال المختصة بالنبي عليه السلام» والثالث 
يتحدث عن الأمثال المتعلقة بالأمة الإسلاميةء والرابع يتحدث عن الصلاة والذكر والقرآن 
الكريم» ثم قمت بتقسيم كل فصل إلى مباحث» وكل مبحث إلى مطالب» كلها من الفصل التاني 


:ال راخت تفن طابم اللفن حي كن مجك كيه ف ال نة مطات: 
المطلب الأول: نص الحديث 

المطلب الثاني: شرح الحديث 

المطلب الثالث: نوع التمثيل في الحديث والغرض منه 

المطلب الرابع: خصائص المثل 

المطلب الخامس: الأهداف والمدلولات التربوية للحديث. 

أهمية البحث 


1- موضوع الأمثال موضوع تناوله الحديث النبوي بشكل واسع» وذلك لأهمية المشل وصلته 


بحياة الناس» والمدلول الذي يو ديه. 


2- تكمن أهمية البحث» في أن الدراسات السابقة لم تتناول هذا الجانب الذي يعالجه البحث»ء فهو 
إضافة إلى نص الحديث يعالج شرحه ويبين مفرداته الصعبةء وكذلك يوضح نوع التمثيل في 


الحديث والغرض منه» كما يوضح خصائصه وأهدافه ومدلو لاته التربوية. 


3 كذلك تتضح أهميته في أنه إ استقراء لهذه الأمثال في صحيح البخاري» والذي هو أصح 


كتاب على وجه الأرض بعد القرآن الكريم. 


4- تظهر أهميته كذلك في أنه عالج الأمثال القياسية الصحيحةء مما يعطيه خصوصية تختلف 


عن الدراسات الأخرى. 
أسباب اختيار البحث 
1- خدمة السنة النبوية الشريفةء وتوثيق الصلة بها. 


والتقدير كذلك لشخصه المميز في عالم الحديث والزهد وتقوى الله تعالى. 
3- الرغبة في إحياء الأمثال النبوية عامةء والأمثال القياسية خاصَّة. 
4- إثراء المكتبة الإسلامية بدراسة متكاملة عن الأمثال النبوية القياسية. 


5 ولعل القدر هو الذي ساعد في اندفاعي ثحو الموضوع فكان لرؤيثي رسول الله لى الله 
عليه وسلم في المنام دور في ذلك» إذ رأيته يقف في حشد من أصحابه رضوان الله عليهم 
على تلة في جبل المكبر عمر رضي الله» قرييا من المسجد الأقصى المبارك» وأنا أدافع 
الحشود الغفيرة التي تحاول رؤيته عليه السلام» حتى تمكنت من رؤيته» فلوحت له بيدي 
فرحة مسرورة»ء فكان ما هالني وأثار الشوق في نفسي» أن تقدم عليه السلام من بين 


صحابته فرد علي التحية ملوحا بيده الشريفة. 
أهداف البحث 
1 بيان مفهرم المثل لغة و اصنطلاخا: 


2- بيان أنواع الأمثال في السنة مع أمثلة عليها. 


3 بيان نوع التمثيل في الحديث مع الغرض منه. 
4- بيان خصائص الأمثال النبوية. 
5- بيان الأهداف والمدلولات التربوية للأمثال النبوية. 


6- معرفة كل ما يتعلق بموضوع الرسول» والأمة الإسلامية من أجرها وجهادهاء ودعوتهاء 
وما يتعلق بعبادتها من ذكر وصلاة وقرآن»ء وما يتعلق بأخلاقها من الأمثال الصحيحة» 


وتسهيل الوصول إليها. 
7- توثيق صلة الناس بالأمثال النبوية. 
8- تصحيح نظرة الناس الخاطئة لتلك المواضيع المذكورة من خلال ذكر الأمثال النبوية لها. 
مشكلة البحث 

تحاول هذه الدراسة الإجابة على الأسئلة التالية: 

1- ما هي المواضيع التي تعرضت لها الأمثال النبوية القياسية.؟ 
2- ما هي القضايا التي عالجتها الأمثال النبويةء من خلال الأمثال القياسية.؟ 
3 ما هي أنواع الأمثال النبوية؟ 
4- ما هي خصائص الأمثال النبوية؟ 
5- ما هي الأغراض التربوية للأمثال النبوية.؟ 


6 ما هي الأهداف والمدلولات التربوية للأمثال النبوية؟ 


فرضيات البحث 


1- الحديث الشريف تناول موضوعات مننوعة من خلال الأمثال القياسيةء كالرسول» الأمة 
الإسلاميةء أجرها وجهادهاء دعوتهاء عبادتهاء وأخلاقهاء وفضل الذكر وقراءة القرآن 


الكريم» وفضل الصلوات الخمس. 


2- الحديث الشريف قد أجاب على التساؤلات المتعلقة بالمواضيع المختلفة التي تم طرحها 
كالرسول» وأجر الأمة وجهادهاء عبادتهاء وأخلاقياتها وفضل الذكر وقراءة القرآن وفضل 


3- الحديث الشريف عالج كل ما يتعلق بموضوع الرسول» الأمة»ء والجهاد» و العبادات» 


والأخلاق للأمة الإسلامية. 

4- الحديث الشريف قد أزال الوهم العالق في أذهان الناس حول بعض المغيّبات. 

5- الحديث الشريف قد بين الحكمة من تناوله لموضوع الرسول» والأمة والجهادء والدعوة 
والعبادات» والأخلاق للأمة الإسلاميةء» وفضل الذكر وقراءة القرآن وفضل الصلوات 
الخمس. 

منهجيه البحث 

تتبع هذه الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي الوصفي» وذلك وفق الخطوات التالية: 

1- جمع الأحاديث ذات الصلة بهذا الموضوع. 


2- دراسة هذه الأحاديث من خلال شروح كتب الحديث القديمة والحديثة. 


3- ذكر نص الحديث في كتاب الإمام البخاري» والاكتفاء بذكر النص في الموضع الأول الوارد 
فيه بلفظ (مثل) صريحاأء إلا إذا كانت الروايات في المواضع الأخرى مختلفةء فيذكر 
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4- ذکر سند الحديث بالكامل»› دون التعريف برجال السند اکتفاء بورد الحديث في صحيح 


E 


5- بالنسبة للأحاديث الواردة في ثنايا البحث فسيكون تخريجها من أحد الصحيحين وبالأخص 
من صحيح البخاري» أما إن لم تتوفر فسيكون تخريجها من أحد كتب السنن أو المسانيد أو 
المصنفان أو حتى المستدركات حسب ما تقتضيه حاجة البحث» وسيعتمد حكم الإمام 
الترمذي على الأحاديث المخرجة من سننهء وأحيانا يضاف إليها حكم الشيخ الألباني حسب 
ما تقتضيه الحاجة. 

6- الترجمة للأعلام غير المشهورين الوارد ذكرهم في الرسالة في أول ورود لهم» كبعض 
الصحابة أو التابعين» وأئمة التفسير والحديث واللغة» وغيرهم من غير المشهورين. 

7 الاطلاع عل الكتب التي تناولت في طياتها هذا الموضو ع» والاستفادة مما كتبه المعاصرون 
في هذا المجال. 

8- اتباع المنهج العلمي الصحيح في التوثيق. 

خطة البحث 

قسّم البحث إلى مقدمة وتمهيد وأربعة فصول 

المقدمة 

تمهيد: الإمام البخاري وصحيحه 

وفیه مبحثان: 


المطلب الأول: اسمه ونشأته 


المطلب الثاني: شيوخه وتلاميذه ومؤلفاته 

المطلب الثالث: محنته وابتلاوؤه ووفاته 

المبحث التاني: التعريف بصحيح البخاري 

وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: اسمه 

المطلب الثاني: سبب تأليفه لصحيحه 

المطلب الثالث: شرطه في صحيحه ومنهجه في التأليف 
المطلب الرابع: وصف كتابه الصحيح 

المطلب الخامس: شروح صحيح البخاري 

المطلب السادس: المستخرجات على صحيح البخاري 
المطلب السابع: فضل صحيح البخاري 

الفصل الأول: المثل: مفهومه وأهميته وأهدافه 
وفيه: أربعة مباحث: 

المبحث الأول: مفهوم المثل 

وفیه مطلبان: 

المطلب الأول: مفهوم المثل في اللغة 

المطلب الثاني: مفهوم المثل في الاصطلاح 

المبحث الثاني: أنواع الأمثال في السنة النبوية 

وفیه مطلبان: 

المطلب الأول: الأمثال الموجزة السائرة 


المطلب الثاني: الأمثال القياسية 
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المبحث الثالت: أهمية الأمثال النبوية وخصائصها التربوية 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: أغراض الأُمثال النبوية 

المطلب الثاني: خصائص الأمثال النبوية 

المبحث الرابع: الأهداف والمدلولات التربوية للأمثال النبوية 

وفیه مطلبان: 

المطلب الأول: الأهداف والمدلولات التربوية المتعلقة بالعقيدة 

المطلب الثاني: الأهداف والمدلولات التربوية المتعلقة بالسلوك 

الفصل الثاني: الأمثال المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم ووجوب الإقتداء به 
وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: مكانة النبي عليه السلام بالنسبة للأنبياء السابقين 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: نص الحديث 

المطلب الثاني: شرح الحديث 

المطلب الثالث: نوع التمثيل في الحديث والغرض منه 

المطلب الرابع: خصائص المثل 

المطلب الخامس: الأهداف والمدلولات التربوية للمتل 

المبحث الثاني: أصناف الناس في اتباع الهدى الذي جاء به النبي عليه السلام 
وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: نص الحديث 


المطلب الثاني: شرح الحديث 
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المطلب الثالث: نوع التمثيل في الحديث والغرض منه 

المطلب الرابع: خصائص المثل 

المطلب الخامس: الأهداف والمدلولات التربوية للمثل 

المبحث الثالث: أصناف الناس في الاستجابة للتحذير الذي أنذرهم به النبي عليه السلام 
وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: نص الحديث 

المطلب الثاني: شرح الحديث 

المطلب الثالث: نوع التمثيل في الحديث والغرض منه 

المطلب الرابع: خصائص المثل 

المطلب الخامس: الأهداف والمدلولات التربوية للمتل 

المبحث الرابع: موقف الناس من محاولات النبي عليه السلام لحجزهم عن النار 
وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: نص الحديث 

المطلب الثاني: شرح الحديث 

المطلب الثالث: نوع التمثيل في الحديث والغرض منه 

المطلب الرابع: خصائص المثل 

المطلب الخامس: الأهداف والمدلولات التربوية للمتل 

المبحث الخامس: موقف الناس من دعوة النبي عليه السلام لهم للجنة 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: نص الحديث 


المطلب الثاني: شرح الحديث 
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المطلب الثالث: نوع التمثيل في الحديث والغرض منه 

المطلب الرابع: خصائص المثل 

المطلب الخامس: الأهداف والمدلولات التربوية للمتل 

الفصل الثالث: الأمثال المتعلقة بالأمة الإسلامية 

وفيه تسعة مباحث: 

المبحث الأول: أجل الأمة الإسلامية وأجر عملها مقارنة مع غيرها من الأمم 
وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: نص الحديث 

المطلب الثاني: شرح الحديث 

المطلب الثالث: نوع التمثيل في الحديث والغرض منه 

المطلب الرابع: خصائص المثل 

المطلب الخامس: الأهداف والمدلولات التربوية للمتل 

المبحث الثاني: نجاة الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: نص الحديث 

المطلب الثاني: شرح الحديث 

المطلب الثالث: نوع التمثيل في الحديث والغرض منه 

المطلب الرابع: خصائص المثل 

المطلب الخامس: الأهداف والمدلولات التربوية للمتل 

المبحث الثالث: مكانة الجهاد في سبيل الله 


رخ ما : 
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المطلب الأول: نص الحديث 

المطلب الثاني: شرح الحديث 

المطلب الثالث: نوع التمثيل في الحديث والغرض منه 
المطلب الرابع: خصائص المثل 

المطلب الخامس: الأهداف والمدلولات التربوية للمتل 
المبحث الرابع: الحث على مجالسة الصالحين والنهي عن مجالسة الطالحين 
وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: نص الحديث 

المطلب الثاني: شرح الحديث 

المطلب الثالث: نوع التمثيل في الحديث والغرض منه 
المطلب الرابع: خصائص المثل 

المطلب الخامس: الأهداف والمدلولات التربوية للمثل 
المبحث الخامس: قوة العلاقة والرابطة بين المؤمنين 
وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: نص الحديث 

المطلب الثاني: شرح الحديث 

المطلب الثالث: نوع التمثيل في الحديث والغرض منه 
المطلب الرابع: خصائص المثل 

المطلب الخامس: الأهداف والمدلولات التربوية للمتل 
المبحث السادس: تشبيه المؤمن بالنخلة 


وخ اة 
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المطلب الأول: نص الحديث 

المطلب الثاني: شرح الحديث 

المطلب الثالث: نوع التمثيل في الحديث والغرض منه 
المطلب الرابع: خصائص المثل 

المطلب الخامس: الأهداف والمدلولات التربوية للمتل 
المبحث السابع: تشبيه المؤمن بخامة الزرع 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: نص الحديث 

المطلب الثاني: شرح الحديث 

المطلب الثالث: نوع التمثيل في الحديث والغرض منه 
المطلب الرابع: خصائص المثل 

المطلب الخامس: الأهداف والمدلولات التربوية للمتل 
المبحث الثامن: الحث على التصدق والنهي عن البخل 
وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: نص الحديث 

المطلب الثاني: شرح الحديث 

المطلب الثالث: نوع التمثيل في الحديث والغرض منه 
المطلب الرابع: خصائص المثل 

المطلب الخامس: الأهداف والمدلولات التربوية للمتل 
المبحث التاسع: رفع الأمانة وضياعها في آخر الزمان 


ا 
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المطلب الأول: نص الحديث 

المطلب الثاني: شرح الحديث 

المطلب الثالث: نوع التمثيل في الحديث والغرض منه 
المطلب الرابع: خصائص المثل 

المطلب الخامس: الأهداف والمدلولات التربوية للمتل 
الفصل الرابع: الأمثال المتعلقة بالصلاة والذكر والقرآن 
وفيه ثلائة مباحث: 

المبحث الأول: أثر الصلاة في إزالة الخطايا والذنوب 
وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: نص الحديث 

المطلب الثاني: شرح الحديث 

المطلب الثالث: نوع التمثيل في الحديث والغرض منه 
المطلب الرابع: خصائص المثل 

المطلب الخامس: الأهداف والمدلولات التربوية للمتل 
المبحث الثاني: ذكر الله حياة للذاكرين 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: نص الحديث 

المطلب الثاني: شرح الحديث 

المطلب الثالث: نوع التمثيل في الحديث والغرض منه 
المطلب الرابع: خصائص المثل 


المطلب الخامس: الأهداف والمدلولات التربوية للمتل 
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المبحث التالث: قراءة القرآن والانتفاع بها 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: نص الحديث 

المطلب الثاني: شرح الحديث 

المطلب الثالث: نوع التمثيل في الحديث والغرض منه 
المطلب الرابع: خصائص المثل 

المطلب الخامس: الأهداف والمدلولات التربوية للمتل 
خاتمة 


أهم النتائج والتوصيات 
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تمهید 


الإمام البخاري وصحيحه 


المبحث الأول: التعريف بالإمام البخاري 


المبحث الثاني: الششتعريف بصحيح البخاري 


المبحث الأول 


المطلب الأول: اسمه ونشأته 


هو أبو عبد الله» محمد بن إسماعيل بن إيراهيم بن المغيرة الجُعفي البخاري» ولد يوم 
الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة أربع وتسعين ومائة"ء ببلدة بخارى“ 
وتوفي والده وهو صغير» كما أنه فقد بصره صغيراً كذلك» ولذا كانت والدته كثيرة البكاء عليهء 
کر کی ر ا کا ر و کان م کا ره لوا وا ا 
يُدخل فيه درهما حرام وقد حبب إليه العلم منذ صغره» حتى حفظ الحديث وهو ابن عشر 
و ا ن ا کیت اها ن ج 
کا ا ی کی ی که و ا کو کی وجا 


لاء ك غا نالسر ةة وا 


ومما يعرف عنه أنه كان كثير الاستيقاظ في الليل ليكتب ما يمر بخاطره من فوائدء فقد 
أحصي عليه ليلة أنه أسرج قنديله خمس عشرة مرة لأجل ذلك» وكان محباً للقرآن الكريم» فقد 
كان يختم في نهار رمضان كل يوم ختمةء أما في السحر فقد كان يقرا من الثلث إلى النصف من 
القرآن الكريم ليختم في كل ثلاث ليال مرةء وقد كان رحمه الله تعالى قليل الأكل» ولم يكن يأكل 


مع لز فا هة اهي ةه كن ال عله لماه و الما اكل هة الخر نكر وك مع 


القزويني» أبو يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد الخليلي(ت: 446ه))ءالإرشاد في معرفة علماء الحديث» 3 مج» تحقيق: 
د. محمد سعيد عمر إدريس» مكتبة الرشد- الرياض» (ط1/ 1409ه)» ج3. ص 959. 

بُخارى: مدينة تقع في غرب جمهورية أُوزباكستان في آسيا الوسطى الإسلامية(كانت تسمى بلاد ما وراء النهر)» وهي 
من أشهر المدن في بلاد التركستانء واسمها مشتق من كلمة بخار المغولية ومعناها: العلم الكثير» وسميت بذلك لكثرة 
العلماء فيها. // الحموي» أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله (ت: 626ه)»ء معجم البلدان» 5 مج دار الفكر- بيروت» (يبلا 
ط)» باب الباء والخاء وما يليهماء ج1» ص 353. متولي» رمضان رمضان» أئمة علم الحديث النبوي في بلاد ما وراء 
النهر" دراسة تاريخية"'٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة- مصر» (ط2010/1م)» من موقع الإسلام اليوم - نوافذ 
شر عية. .www.islamtody.net/nawafth/artshow-100-134680.ht‏ 
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أمه وأخيه الأكبر أحمد: ويعذ الحخ غاد أخوه أخمد بأمه إلىبلده ويقي هو في مكة طلباً الغله." 


وبسبب علمه وحفظه وفقهه»ء فقد أكثر العلماء من الثناء علیه» ومما قالوه فیه: 


ما أورده البغدادي في تاریخه: أن نعیم بن شاناد 2 قال:" محمد بن إسماعيل فقيه هذه 
الأمة'» ويحيى بن جعفر” قال:' لو قدرأت أن أزيد في عمر محمد بن إسماعيل لفعلت» فإن موتي 


يكون موت رجل واحد وموت محمد بن إسماعيل ذهاب العلم".“ 


كما أن الذهبي أورد بعضا مما قاله العلماء قيه: 'فأحمد بن حنبل قال: ما أخزجتثت 
خراسان مثل محمد بن إسماعيل. وقال أبوعمار الحسين بن حريث : لا أعلم أني رأيت مثله 


كأنه لم يخلق إلا للحديث. وعندما دخل البخاري البصرةء قال بندار ؟: اليوم دخل سيد الفقهاء". 


السبكي» تاج الدين بن علي بن عبد الكافي(ت: 771ه)ء طبقات الشافعية الكبرى» 10 مج تحقيق: د. محمود محمد 
الطناحي و د. عبد الفتاح محمد الحلوء هجر للطباعة والنشر والتوزيع» (ط2/ 1413ه)» ج2» ص 224. ابن حجر» أبو 
الفضل أحمد بن علي العسقلاني الشافعي(ت: 852ه)ء هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» محب الدين الخطيب» دار المعرفة - بيروت» (بلا ط/ 1339ه)» ص 479- 481. 
نعيم بن حماد: هو أبو عبد الله بن معاوية بن الحارث بن همام بن سلمة بن مالك الخزاعي المروزي» سكن مصرء وهو 
ثقة متقدم في العلم والمعرفةء أخذ أيام المحنة سنة ثلاث أو أربع وعشرين ومئتين وألقي في السجنء وكانت وصيته أن 
يدفن في قيوده» وتوفي عام 228ه// المزي» أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن الرحمن(ت: 742ه)ء تهذيب 
الكمال» 35 مج» تحقيق: بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة- بيروت» (ط/ 1400 ه- 1980م)» ج29 ص 466- 
479. 
يحيى بن جعفر: أبو زكريا بن أعين الأزدي البارقي البخاري البيكندي» روى عنه البخاري» وذكره ابن حبان في الثقاتء 
مات في شوال سنة ه243. //المزي» تهذيب الكمال» ج 31» ص 224- 225. 
“ البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي الخطيب(ت: 463ه)ء تاريخ بغدادء 14 مج» دار الكتب العلمية- بيروت» (بلا ط)ء 
ج2» ص 24. 
الحسين بن حريث: أبو عمار بن الحسن بن ثابت بن قطبة» مولى عمران بن حصين الخزاعي المروزي» روى عنه 
الإمام البخاري في جزاء الصيدء مات سنة 244ه.// الكلاباذي» أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن 
البخاري» رجال صحيح البخاري المسمى(الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد)(ت: 398ه)»ء 2 مج» تحقيق: 
عبد الله الليثي» دار المعرفة - بيروت» (ط1/ 1407ه)» ج1» ص 174. 
؟ بندار : أبو بكر محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان العبدي البصري» أخرج له الإمام البخاري في العلم» مات 
سنة 252 ه. // الباجي» أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد (ت: 474ه)» التعديل والتجريح لمن له خرج له البخاري 
في الجامع الصحيح» 3 مج» تحقيق: د. أبو لبابة حسين» دار اللواء للنشر والتوزيع - الرياض» (ط1/ 1406ه__ - 
6م,م)» ج2» ص 621. 
۳ الذهبي»› أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز (ت:748ه)» سیر أعلام النبلاء23 مج» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقوسي» مؤسسة الرسالة- بيروت»(ط9/ 1413ه)» ج12» ص 419- 422. 
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أما الإمام الذهبي فقد قال:" البخاري شيخ الإسلام وإمام الحفاظ". 
وقال ابن خلدون:" محمد بن إسماعيل البخاري إمام المحدثين في عصره 2 
وقال ابن حجر:" جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث ' ”. 


ونستنتج من هذه الأقوال وغيرها الكثير مما هو مبثوث في كتب التراجم أن الإمام 
البخاري رحمة الله تعالى يتمتع بمكانة علمية رفيعة بين العلماءء أعانه على تحقيقها: المطعم 
الحلالء والدعاء الصادق من الوالدةء والذكاء المتوقد في نفسه»ء وحبه للعلم» وبذله المجهود 
الكبير في الحصول عليهء إضافة إلى تقوى الله تعالى» حتى غدا علماً من أعلام الحديث النبوي 


الشريف» بل أشهر أعلام الحديث» فرحمه الله تعالى وجزاه عن المسلمين خير جزاء. 
المطلب الثاني: شیوخه وتلامیذه ومولفاته 
أولا: شیوخه وتلامیذه: 


بدأ الإمام البخاري رحمة الله تعالى السماع صغيراء فكان أول سماعة للحديث ستة 
5 و گان عفر کی عفر نة : وکان له شیوخ کثرء فقد بلغ عدد الذين خرّج عنهم 
في صحيحه مائتين وتسعة وتمانين» أما من تفرد بالرواية عنهم دون الإمام مسلم مائة وأربعة 
وثلاثين. أما تلاميذه فكثر كذلك» حيث بلغ مجموع من سمع منه تسعين ألف رجل“ وقد ذكر 


أصحاب كتب التراجم أسماء هو لاء الشيوخ والتلاميذ» مرتبين حسب البلاد أو حسب حروف 


أ الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان(ت: 748ه)ء تذكرة الحفاظ 4 مج» دراسة وتحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب 
العلمية- بيروت- لبنان»(ط1/ 1419 ه- 1998م)» ج2» ص 555. 
2 ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد الحضرمي(ت: 808 ه)» مقدمة ابن خلدون» دار القلم - بيروت» (ط5/ 1984ءم)» 
ص 442. 
ابن حجر» أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني(ت: 852ه)ء تقريب التهذيب» تحقيق: محمد عوامة» دار الرشيد - 
سوريا» (ط1/ 1406ھ - 1986م)» ص 468. 
الذهبي» تذكرة الحفاظ ج2 ص 555. 
حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي(ت: 1067ه)» كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون» 6 مج» دار الكتب العلمية - بيروت» (بلا ط/ 1413ه- 1992م)» ج1» ص 544. 
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المعجم» أو حسب الطبقات'ء ومن أولئك الحافظ المزي»› فقد ذکر شيوخ اللخاري وتلاميیذه 
مرتبین حسب حروف المعجم» وذکر من شیوخه الإمام أحمد بن حنبل»ء ومن تلامیذه الإمام 
الترمذي.” 

ثانیا: مؤلفاته: 


للإمام البخاري عدة مؤلفات نذكر منها”: 


1) الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه»ء 
وهو الشهير بصحيح البخاري» وهو أفضلها على الإطلاق. 


2) الأدب المفرد: وهو مطبوع في مجلد واحد. 
3 التاريخ الكبير: وهو مطبوع في ثمانية مجلدات» من ضمنها كتاب الكنى: في مجلد واحد. 


4) التاريخ الأوسط: مطبوع في مجلد بجز أين. 
5) خلق أفعال العباد: مطبوع في مجلد واحد. 
ويذكر أن مجموع ما ألفه اثنان وعشرون مولفاء ذكرت كلها في هدي الساري. 
المطلب الثالث: محنته وابتلاؤه ووفاته 
أولاً: محنته وابتلاؤه: 


كانت محنة الإمام البخاري تتمتثل في اتهامه بالقول بخلق القرآن الكريم» وذلك حينما 


دخل نيسابور“ عام 250ه فقام يُحدّث بهاء واجتمع إليه الناس» فحسده على ذلك محمد بن 


كافي» أبو بكر» منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها(من خلال الجامع الصحيح)»ء إشراف: د. حمزة عبد 
الله المليباري» دار ابن حزم للطباعة والنشر - بيروت - لبنان» (ط1/ 1421ه - 2000م)» ص 44. 

” المزي» تهذيب الكمالءج24» ص 431. 

ابن حجر» هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري»› ج1 ص 492. 

“ نيسابور: العامة يسمونها نشاور وهي مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمةء تقع في مقاطعة خراسان في شمال شرق إيران 
بالقرب من العاصمة الإقليمية مشهد. // الحموي» معجم البلدان» ج5» ص 331 من موقع الإسلام اليوم - نوافذ شرعيةء 


www.islamtody.net/nawafth/artshow-100-134680.htm 
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يحيى الذهلي ودس عليه من يسأله عن جملة (لفظي بالقرآن مخلوق)» وفي كل مرة كان الإمام 
يتجاهل ذلك» ولا يرد على السائل» حتى سأله الثالثةء فرد عليه البخاري بقوله: إن القرآن كلام 
الله غير مخلوق» وإنما أفعال العباد هي مخلوقةء فحينها كتب محمد بن يحيى الذهلي إلى 
السلطان يخبره بأمر البخاري» فخرج البخاري إلى قرية خرتنك” من قرى سمرقند وبقي فيها 


عند أقاربه حتی توفاه الله تعالی.“ 
ثانياً: وفاته: 


مرض رحمه الله تعالى في أيام المحنة التي تعرض لهاء فكانت وفاته في ليلة السبت ليلة 


عيد الفطر من سنة 256 حينما كان يستعد للخروج إلى سمرقند مجيبا دعوة أهلهاء فلبس 


و کل ری کک ا فن کی کان رک ا ا کر ای ا 
ضَعفت» ودعا بدعوات ثم اضطجع فمات. ودفن في خرتنك على بعد فرسخين من سمرقند» 


وحين دفن فاحت من قبره رائحة أطيب من المساك.5 


أ محمد بن يحيى: أبو عبد الله بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذئب الذهلي النيسابوري» وكان ممن روى عنه الإمام 
البخاري» فقد روى عنه في الصوم والجنائز والطب والعتق.// الكلاباذي» الهداية والإرشاد ترجمة رقم: 1122ءج2» ص 
7. كافي» منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها ص 49. 
خرتنك: قرية تبعد عن سمرقند ثلاثة فراسخ بها قبر الإمام محمد بن إسماعيل البخاري» وهي تسمى خاجا آبد.|/ 
الحموي» معجم البلدان» ج 2» ص 356. القاسمي» محمد جمال الدين الدمشقي (ت: 1332ه)» حياة البخاري» تحقيق: 
محمد الأرناوؤط دار النفائس- بيروت - لبنان»ء (ط1/ 1412ه - 1992م)» ص 61. 
سمرقند: من أقدم مدن أوزباكستان» ومعروفة اليوم باسم ماركنداء وتشتهر بالعديد من المعالم التاريخية والأثرية منها: 
ساحة شاخيزيندا. |// متولي» أئمة علم الحديث النبوي» من موقع الإسلام اليوم - نوافذ شرعية 
www.islamtody.net/nawafth/artshow-100-134680.htm‏ 
* ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي(ت: 774ه)» البداية والنهايةء 7 مج» مكتبة المعارف - بيروت» (بلا 
ط)ءج11» ص» ٠27‏ (7/14). ابن حجر» هدي الساري» ص 490 - 491. 
الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج12» ص 466. الأتاباكي» أبو المحاسن» جمال الدين يوسف بن تغري 
بردى(ت:874ه)» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء 16 مج» وزارة التقافة والإرشاد القومي - مصر؛ (بلا 
ط)» ج3» ص 25. الزركلي» خير الدين بن محمود بن محمد(ت: 1396ه)» الأعلامء 8 مج» دار العلم للملايين- بيروت 
- لبنان» (ط15/ 2002م)» ص 256. 
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المبحث الثاني 
التعريف بصحيح البخاري 
عرفت فیما سبق بالإمام البخاري»› وسأعرف بصحيحه بشيء من الاختصار. 
المطلب الأول: اسمه 


لم يرد في صحيح البخاري أو غيره من كتبه تصريح باسم كتابه»ء إلا إن بض 
المخطوطات" لكتابه يظهر على غلافها اسم الكتاب وهو :'الجامع الصحيح المختصر المسند من 
أمور رسول الله وسننه وأيامه" بتقديم المختصر على المسند. 


هذا في المخطوطة الأولى» أما الثانية ففيها: " الجامع الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله وسننه وأيامه"» بدون كلمة المسند. ”وبمثله ورد عن ابن عطية الأندلسي.” 


وقد ورد اسم صحيح البخاري عند عدد کبیر من العلماء باسم:" الجامع المسند الصحيح 


المختصر من مور رسول الله وسننه وأیامه'“ 


أ هما مخطوطتان نفيستان محفوظتان في مكتبة إسطنبول» الأولى من مكتبة الوزير كوبر يلي ورقمها 362 والثانية من 
مكتبة أيا صوفيا ورقمها 773.// أبو غدةء عبد الفتاح(ت: 1417ه)ء تحقيق اسمي الصحيحين واسم جامع الترمذي» 
مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب - دار القلم- دمشق- بيروت» (ط1/ 1414 ه-1993م)» ص 68- 70. 
” أبو غدة» تحقيق اسمي الصحيحين» ص 69- 70. 
ابن عطية الأندلسي» أبو محمد عبد الحق المحاربي(ت:541ه)» فهرسة ابن عطيةء تحقيق: محمد أبو الأجفان ومحمد 
الزاهي» دار الغرب الإسلامي - بيروت- لبنانء(ط1983/9م)» ص64. 
الكلاباذي» الهداية والإرشاد» ج» ص 23. ابن خير أبو بكر محمد بن عمر بن خليفة الأموي(ت:575ه)» فهرسة ابن 
خير الاشبيلي» تحقيق: محمد فؤاد منصور» دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان»(ط1/ 1419ه-1998م)» ص 82. ابن 
الصلاح» أبو عمر عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري (ت: 643ه)» مقدمة ابن الصلاح» تحقيق: نور الدين عتر»ء دار 
الفكر المعاصر - بيروت» (ط1/ 1397ه - 1977م)» ص26. النووي» محي الدين بن شرف (ت: 676ه)ء تهذيب 
الأسماء واللغات» 3 مج» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات» دار الفكر - بيروت»(ط 1/ 1966م)» ج1» ص 91. العينيء 
بدر الدين محمود بن أحمد(ت: 5ه)» عمدة القاري شرح صحيح البخاريء25 مج» دار إحياء التراث العربي - 
بيروت» ج1» ص5. الأبناسي» إيراهيم بن موسى بن أيوب البرهان(ت:802ه)» الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح» 2 
مج» تحقيق: صلاح فتحي هلل مكتبة الرشد - الرياض - السعودية»(ط1/ 1418ه - 1998م)» ج1» ص 94. 
الأنصاري» سراج الدين عمر بن علي بن أحمد(ت:804ه)»ء المقنع في علوم الحديث» 2 مج» تحقيق: عبد الله بن يوسف 
الجديع» دار فواز للنشر- السعوديةء (ط1413/1ه)»ء ج1» ص 74. البلوي» أبي جعفر أحمد بن علي الوادي آشي» ثبت 
أبي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي أشي» تحقيق: عبد الله العمراني» دار الغرب الاسلامي - بيروت- 
لبنان»(ط1403/1ه)» ص 544. 
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أما القاضي عياض فذكره باسم: "الجامع المسند الصحيح المختصر من آثار رسول الله 


صلی الله عليه وسل" 


أما ابن حجر فأورده في کتابه (هدي الساري) باسم: ' الجامع الصحيح المسند من حديث 
رسول الله وسننه وأيامه".” بينما أورده في كتابه (تغليق التعليق): باسم: " الجامع الصحيح المسند 
المختصر من أمور سيدنا رسول الله وسننه وأيامه”» وعلق على ذلك أبو غدة» فذكر أن الاسم 
عند ابن حجر والقاسمي فيه قصور» معلل ذلك بأن ابن حجر شغله عن ذلك شاغل وإلا فهو 
حاف ضا ۹ 


أما القنوجي فذكره في كتابه باسم:"المسند الجامع الصحيح المختصر من أمور رسول 


الله وسننه وأيامه"“ بتقديم المسند على كلمتي الصحيح والمختصر. 


والاسم الصحيح هو الذي عليه أكثر العلماءء -وقد أورده ابن خير الإشبيلي بسنده 
متصلا إلى البخاري من طريق الفربري؟»ء -هو: 'الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 


رسول الله وسننه وأيامه". 


القاضي عياض» أبو الفضل بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المالكي(ت: 544ه)» مشارق الأنوار على صحاح 
الآثار» 2 مج» المكتبة العتيقة ودار التراث» (بلا ط/ بلا تاريخ نشر)» ج 1»> ص 9. 
ابن حجر» هدي الساري» ص 6. وانظر القاسمي» حياة البخاري» ص 29. 
ان جز أحمد بن علي بن محمد العسقلاني(ت: 852ه)» تغليق التعليق على صحيح البخاري»ء 5 مج» تحقيق: سعيد 
عبد الرحمن موسى القزقي» المكتب الإسلامي- دار عمار - بيروت»ء عمان - الأردن»(ط1405/1ه)» ح2» ص 5. 
وانظر» الدمشقي» طاهر الجزائري (ت: 1338ه)ء توجيه النظر إلى أصول الأثر» 2مج» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة 
مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب» (ط1/ 1416ه - 1995م)» ج1» ص 220. 
“ أبو غدة» تحقيق اسمي الصحيحين» ص 12-11. 
القنوجي» أبو الطيب السيد صديق حسن(ت: 1307ه)»ء الحطة في ذكر الصحاح الستةء دار الكتب التعليمية - 
بیروت»(ط1/ 1405ه- 1985م)» ص 168. 
الفربري: نسبة إلى فربر» وهي بلدة على طرف جيحون مما يلي بخارى» وهو ابو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن 
بن صالح الفربري راوي صحيح البخاري عنه» رحل إليه الناس وسمعوا منه هذا الكتاب.// الجزري» أبو الحسن علي بن 
أبي الكرم محمد بن محمد(ت: 630ه)» اللباب في تهذيب الأنساب» 3 مج» دار صادر - بيروت» (بلا ط/ 1400ه - 
0م)» ج 2»> ص 418. 
ابن خيرء فهرسة ابن خير الإشبيلي» ص 82. وانظر» أبو غدة» تحقيق اسمي الصحيحين» ص 26. 
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الصحيح مرة والمسند مرة أخرى أو تقديم كلمة المختصر على المسندء وكذلك اختلفت كلمة سنن 
و ار ور 5 نت ا من امور رل ورد د المسند على الجامع إلا مرة واحدة عند 


القنوجي. 


والسبب قي ذلك تأشئ من أن اسم الكتاب لم ثبت على غلافه إلا نادرآء كما في بعض 
المخطوطات التي كانت تهدى للملوك والوزراء وهذا الأمر أشار إليه أبو غدة في كتابه (تحقيق 
اسمي الصحيحين)'ء وإنما الأعم والأشهر أنه نقل مشافهة بالروايةء مما أدى إلى بعض التقديم 
أو التأخير في ترتيب الاسم نتيجة الشك أو النسيان والله أعلم» أضف إلى ذلك اختصار العلماء 


لاسم الكتاب» واشتهاره بينهم بصحيح البخاري بدلا من الاسم الكامل له. 
المطلب الثاني: سبب تأليفه لصحيحه 


عند النظر في المصنفات الحديثية التي سبقت تأليف الجامع الصحيح» نستطيع أن ندرك 
السبب الذي دفع الإمام البخاري لتأليف كتابه الصحيح» إذ إن تلك المصنفات قد حوت مختلف 
أنواع الحديت» ولم تجرد فقط الصحيح منهاء فعندما نظر فيها البخاري وجدها على تلك الحالة 
تحوي الغث والسمين» تحركت همته لجمع كتاب مختصر يقتصر على الأحاديثت الصحيحة التي 
لا ریب فیهاء وکان سبب ذلك ما سمعه من شیخه إسحق بن راهویه” فیما رواه عنه إبراهیم بن 
معقل النسفي* قال: قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: "كنا عند إسحاق بن راهويه 


أ ابن خيرء فهرسة ابن خير الإشبيلي» ص 82. وانظر» أبو غدة» تحقيق اسمي الصحيحين» ص 12. 
” إسحاق بن ابراهيم بن مخلد بن إيراهيم» أبو يعقوب الحنظلي» ولد سنة 166ء وسكن نيسابور فكان أحد علمائهاء وهو ثقة 
حافظ, أثنى عليه علماء عصره لفقهه وحفظه» عرف بابن راهوية المروزي» وتوفي في نيسابور سنة 238ه. // الذهبيء 
شمس الدين محمد بن أحمد بن عتمان(ت: 748ه)ء تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» 52 مج» تحقيق: د. عمر 
عبد السلام تدمرى» دار الكتاب العربي - لبنان- بيروت»(ط1/ 1407ه - 1987م)»ج17» ص 80- 90. 
إبراهيم بن معقل بن الحجاج النسفي أبو إسحاق» قاضي نسف وعالمهاء صاحب المسند الكبير» ثقة فقيه حافظء مات سنة 
5ه. // السيوطي» أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر(ت: 911ه)ء طبقات الحفاظ دار الكتب العلمية - بيروت»ء 
(ط1/ 1403م)» تر: 683» ص 302. 
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قلبي» فأخذت في جمع الجامع الصحيح"'» فكان ذلك الاقتراح من شيخه قد سبباً لعزمه على 
تأليف كتابه» وحفزه لذلك وشد عزمه رؤيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وهو 


واقف بين يديه يدفع عنه بمروحةء وهذا ما روي بالإسناد الثابت عن محمد بن سليمان بن 


فارس” قال: سمعت البخاري يقول:" رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنني واقف بين يديه 


وبيدي مروحة اذب بها عنه» فسألت بعض المعبرين فقال لي: أنت تذب عنه الكذب» فهو الذي 


المطلب الثالث: شرطه في صحيحه ومنهجه فيه 


ورد في (مقدمة فتح الباري) ما يتعلق بشرط الصحيح وهو:" أن يكون إسناده متصلا 
وأن يكون راويه مسلماً صادقا غير مدلس“ ولا مختلط متصفاً بصفات العدالةء ضابطاً متحفظا 


سليم الذهن قليل الوهم سليم الاعتقاد'.“ 


ا ف ن ن ته ترا لاا هدا اقرط و ااا اط 


العلماء هذا الشرط من كتبه»ء فقالوا: إن الإمام البخاري يشترط لقبول الإسناد المعنعن شرطين: 


أ البغدادي» تاريخ بغدادء ج 2> ص 8. ابن عساكر» أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي(ت: 
1كه)» تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل» 70 مج» تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر 
بن غرامة العمري» دار الفكر - بيروت» (بلا ط/ 1995م)» ج52» ص 72. ابن حجر» هدي الساري» ص 7 
أبو أحمد محمد بن فارس النيسابوري» صاحب التاريخ وحدث عن الإمام البخاري. // أبو جرادةء كمال الدين عمر بن 
أحمد(ت: 666ه)» بغية الطلب في تاريخ حلب12 مج تحقيق: د. سهيل زكار دار الفكرء (بلا ط/ بلا تاريخ)» ج6» 
ص 2678. 
ابن حجر» هدي الساري» ص 7. وانظرء القاري» علي بن سلطان محمد(ت: 1014ه)»ء مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح» 11 مج» تحقيق: جمال عيتاني» دار الكتب العلمية - لبنان- بيروت» (ط1/ 1422ه - 2001م)» ج1» ص 
58. 
* التدليس نوعان: تدليس الإسناد:" وهو أن يروي عمن لقيه أو عاصره مالم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه" وتدليس 
الشيوخ: "وهو أن يسمي شيخا سمع منه بغير اسمه المعروف أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لم يشتهر به كيلا يعرف".|/ 
ابن جماعة» محمد بن إبراهيم (ت: 733ه)» المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي» تحقيق: د. محيي الدين 
عبد الرحمن رمضان» دار الفكر - دمشق»(ط2/ 1406ه)» ص 72- 73. 
ان حجر٤‏ هدي الساري» ص 9. 
؟ العنعنة: هي أن يقال في سند الحديث فلان عن فلان.// ابن جماعةء المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي› 
ص 78 

27 


الأول: تبوت اللقاء بين الراوي ومن يروي عنه والثاني: أن يكون الراوي غير مدلس.' 


النسفي: سمعت البخاري يقول:" ما أدخلت في كتابي الجامع الا ما صح وتركت من الصحيح 


حتی لا یطول". 


2) رأى أن لا يخليه من الفوائد الفقهية والنكت الحكميةء فعمد بفهمه إلى المتون فاستخرج منها 
المعاني الكثيرة حيث فرقها في أبواب الكتاب بحسب تناسبهاء وجعلها تراجم لتلك الأبواب» لذا 


فإنه قطع طرق الحديث في الأبواب بسبب استنباطه لتلك الأحكام. 


3 اعتنى بآيات الأحكام فأخذ منها الدلالات» حيث لم يكن يقصد الاقتصار على الأحاديث فقط 
بل أراد الاستنباط منها والاستدلال للأبواب التي أرادهاء ولهذا المعنى أخلي كثيرا من الأبواب 
عن إسناد الحديث» واقتصر فيه على قوله: فيه فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو 


ذلك» وقد يذكر المتن بغير إسناد وقد يورده معلقاأء وإنما فعل ذلك لأنه أراد الاحتجاج للمسألة 


التي ترجم لها 


4) احتج بالطبقة الأولى البالغة في الحفظ والإتقان وطول الملازمة لمشايخهم وخرج عن الطبقة 


التي تليها في التثبت وطول الملازمة في الشواهد والمتابعات. 


أ القاسمي» حياة البخاري» ص 30. الدمشقي» توجيه النظر إلى أصول الأثر» ج1» ص 220. كافي» منهج الإمام البخاري 
في تصحيح الأحاديث وتعليلهاء ص 178 - 180 

البغدادي» تاريخ بغدادء ج2» ص 8 - 9. ابن الصلاح» مقدمة ابن الصلاح» ص 19. ابن تيميةء أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم الحراني (ت: 728ه)ء مجموع الفتاوى» 35 مج» تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار» دار الوفاء» (ط3/ 
6ه - 2005م)» ج18 ص 42. ابن حجر» هدي الساري» ص 6-5. السيوطي» جلال الدين (ت: 911م)ء 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» دار الحديث - القاهرةء (بلا ط/ 1425ه -2002ءم)» ص 92. كافي» منهج 
الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلهاء ص 58. سليم» عمرو عبد المنعم» تيسير دراسة الأسانيدء دار ابن القيم 
للنشر والتوزيع - الرياض و دار ابن عفان للنشر والتوزيع - القاهرة (ط1/ 1425ه - 2004م)» ص 13. 
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المطلب الرابع: وصف كتابه الصحيح 


ورد وصف البخاري لكتابه فيما رواه عنه إيراهيم بن معقل النسفي قال: سمعت 
البخاري يقول:" ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحيح حتى لا يطول“ أما 
محمد بن يوسف الفربري فقال: قال البخاري:" ما كتبت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت 
قبل ذلك وصليت ركعتين" وقال أبو علي الغساني" روي عنه أنه قال:" خرجت الصحيح من 


ستمائة ألف حديث".” 
وعند النظر في كتاب الجامع الصحيح تدرك بيسر: 


أن الإمام البخاري قد رتبه على الأبواب الفقهية مبتدئا إياه ب (كتاب بدء الوحي) 
ومنتهيا بكتاب (التوحيد) ومجموع تلك الكتب سبعة وتسعون كتاباء قم كل كتاب منها إلى أبواب 
ومجموع تلك الأبواب ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسون باباء وجمع تحت کل باب عددأ من 
الأحاديث» وعدد أحاديثه سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا بالمكرر» وبدونها أربعة 
آلاف حديث» بما في ذلك آثار الصحابة والتابعين» وبعض الأحاديث المروية بإسنادين“ بينما 
ذكر ابن حجر أن عدد أحاديثه من المتون الموصولة ألفا حديث وستمائة حديث وحديثان» ومن 
المتون المعلقة“ المرفوعة غير الموصولة في مكان آخر مائة وتسعة وخمسون حديثا فيصبح 


بذلك جميع ما فيه ألفي حديث وسبعمائة حديث وأحد وستين حديثاء وبذلك يظهر اختلاف في 


أ هو الحافظ أبو الحسين بن محمد بن أحمد الغساني الجياني» صاحب كتاب تقييد المهمل وتمييز المشكل» ولد سنة 
7هو توفي سنة 498ه. // الذهبي» تاريخ الاسلام» ج34» ص 278. 
ابن حجر٬‏ هدي الساري» ص 7. 
ابن الصلاح» مقدمة ابن الصلاح» ص 20. الطحان» محمود» أصول التخريج ودراسة الأسانيدء 1 مج المطبعة العربية 
- باب النصر - حلب» (ط1/ 1398ه - 1978م)» ص 111. كافي» منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث 
وتعليلهاء ص 58. 
“ المتون المعلقة: والمراد بالتعليق: ما حذف من مبتدأً إسناده واحد فأكثر» والسبب في تعليق البخاري أن من عادته في 
صحيحه أن لا يكرر شيئاً إلا لفائدة". // ابن بهادر» أبو عبد الله» بدر الدين محمد بن جمال الدين (ت: 794ه)ء النكت 
على مقدمة ابن الصلاح» 3 مج» تحقيق: د. زين العابدين بن محمد بلا فريج» انو ا2 السلف - الرياض» (ط1/ 1419ه 
- 1998م)» ج1» ص 325. ابن حجر» هدي الساري» ص 17. وانظر القاسمي» محمد جمال الدين (ت: 1332ه)»› 
قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» دار الكتب العلمية - بيروت»(ط1/ 1399ه - 1979م)» ص124. 
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عدد الأحاديث» والسبب في ذلك أن الذي عد الأحاديث لأول مرة كان إذا رأى الحديث مطولا 


نظرا لأهمية صحيح البخاري» فقد قام عدد من العلماء بشرحه» ومن أشهر تلك 


الشروح”: 


1) (أعلام السنن) للإمام أبي سليمان الخطابي» المتوفى سنة (388ه)»ء ولعله أول شروح 


البخاري. 


2) (الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري) لشمس الدين الكرماني» المتوفى سنة 


(786ھ). 
4( (عمدة القاري شرح صحیح البخاري) لبدر الدين العيني سنة (855ھ). 


5) (إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري) للقسطلاني» المتوفى سنة (923ه). 


أ ابن حجر» هدي الساري» ص 477. 
حاجي خليفة» كشف الظنون» ج1» ص 545 - 554. كافي» منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلهاء ص 
60 - 61. 
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المطلب السادس: المستخرجاتأ على صحيح البخاري : 


اعتنى العلماء بصحيح البخاري عناية فائقةء لذا نلحظ أن عدد المستخرجات عليه كثيرة 


منها: 


1) مستخر ج الحافظ أبي بكر احمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي الجرجاني إمام أهل 


جرجان الشاففن المتر فى نة 371 


2) مستخر ج الحافظ أبي أحمد محمد بن أبي حامد أحمد بن الحسين بن القاسم بن الغطريف بن 
الجهم الغطريفي نسبة الى جده غطريف العبدي الجرجاني الرباطي رفيق أبي بكر الإسماعيلي 
المتوفى سنة 377ه. 


3 مستخر ج الحافظ أبي عبد الله محمد بن العباس بن أحمد بن محمد بن عصيم بن بلال بن 


عُصنم بضم فسكون المعروف بابن أبي ذهل الضبي العصلمي الهروي المتوفى سنة 378ه. 
المطلب السابع: فضل صحيح البخاري 


إنه أول مصنف صنف في الصحيح المجرد» واتفق العلماء أنه أصح الكتب المصففة 
وأكثرها فوائدء إذ إنه اختص بالمرتبة العليا في الصحةء بعد القرآن الكريم إذ لا يوجد ماهو 


أصح منه في الدنياء وذلك بسبب ما اشتمل عليه من جمعه للأحاديث الصحيحة»ء وما قرن بها من 


' المستخرجات: وهي أن يعمد حافظ إلى صحيح البخاري مثلاً فيورد أحاديثه حديثاً حديثاً بأسانيد لنفسه غير ملتزم فيها ثقة 
الرواة وإن شذ بعضهم حيث جعله شرطاً من غير طريق البخاري إلى أن يلتقي معه في شيخه أو في شيخ شيخه وهكذا.|/ 
السخاوي» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت: 902ه)ء فتح المغيث شرح ألفية الحديث» 3 مج دار الكتب العلمية 
- بيروت - لبنان» (ط1/ 1403ه)ء ج1ء» ص 38. السيوطي» تدريب الراوي» ص 112. 

” الشهرزوري» مقدمة ابن الصلاح» ص 21. العراقي» زين الدين عبد الرحيم بن الحسين (ت: 806ه)» التقييد 
والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» تحقيق: عبد الرحمن محمد عتمان» دار الفكر للنشر والتوزيع» بيروت - لبنان»(ط1/ 
9ه - 1970م)» ص 28. الصنعاني» محمد بن إسماعيل الأمير الحسني (ت: 1182ه)»ء توضيح الأفكار لمعاني 
تنقيح الأنظار» 2 مج» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» المكتبة السلفية - المدينة المنورة» ج1ء» ص 68. الدمشقي› 
توجيه النظر ج1» ص 346. الكتاني» محمد بن جعفر(ت: 1345ه)» الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة 
المصنفةء تحقيق: محمد المنتصر محمد الزمزمي الكتاني» دار البشائر الإسلامية - بيروت»(ط4/ 1406 هه - 1986م) 
ص 26 - 30. 
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الفقه» كما أنه أعلى تلك الكتب إسنادأء وقد تلقته الأمة بالقبول'ء» وقال ابن أبي حمزة :"إن 
صحيح البخاري ما قرئ في شدة إلا فرجت ولا رأكب به في مركب فغرقت° 
وقد انی الأدباء عا صحیح البخاري ا ومن ذلك ما أنشده الأديب بو عامر 
الفضل بن إسماعيل الجرجاني * قاتلا: 
صحیح البخاري لو أنصفوه 


DISE 
هو الفرق بين الهدى والعمى‎ 

هو السد بين الفتى والعطب 
أسانيد مثل نجوم السماء 

أمام متون كمثل الشهب 
به قام ميزان دين النبي 

ودان به العجم بعد العرب 
وستر رقيق إلى المصطفى 

ونور مبين لكشف الريب 


أ النووي» تهذيب الأسماء واللغات» ج1» ص 91. النووي» أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي(ت: 676ه)»› 
صحيح مسلم بشرح النووي» دار إحياء التراث العربي - بيروت»(ط 2/ 1932ه)»ء ج 1»> ص14.هدي الساري» ص 
3. ابن حجر» تغليق التعليق» ج2» ص 5. 
هو إبراهيم بن حمزة بن محمد... بن الزبير بن العوام أبو إسحق» توفي سنة 230هء وهو من شيوخ الإمام البخاري. 
// الكلاباذي» الهداية والإرشاد» ج1 ص 49 - 50. 
حاجي خليفةء كشف الظنون» ج1» ص 544. السيوطي» تدريب الراوي» ص 71. 
“ أبو عامر الجرجاني التميمي» أديب فاضل لبيب» أحد أصحاب عبد القاهر الجرجاني النحوي» توفي سنة 467ه. // 
الحموي» أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي(ت: 626ه)ء معجم الأدباء أو (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب))» دار 
الكتب العلمية - بيروت» (ط1/ 1411ه - 1991م)» ص 550. 
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على فضل رتبته بین الرتب' 


تعالى» وأثابه عن المسلمين خيرا. 


ابن عساکر› تاریخ مدينة دمشق› ج52 ص 74. ابن کثیر› البداية والنهايةء ج 11 ص 27. 
3 


الفصل الأول 


المثل: مفهومه وأهميته وأهدافه 


المبحث الأول: مفهوم المثل 
المبحث الثاني: أنواع الأمثال في السنة النبوية 
المبحث الثالث: أهمية الأمثال النبوية وخصائصها التربوية 


المبحث الرابع: الأهداف والمدلولات التربوية للأمثال النبوية 
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المبحث الأول 
مفهوم المثل 
المطلب الأول: مفهوم المثل في اللغة 
عند النظر في معاجم اللغة العربية نجد أن كلمة مثل وردت على معان تلاثة هي: 
1 الأنموذج الذي يحتذى به: 


قال ابن منظور:"والمثل ما جعل مثالا؛ أي مقداراً لغيره يُحذى عليه»ء والجمع المشل... 
قال اکت مال فن أختيت حدر ب و اكت طز ق ا 


وقال الراغب الأصفهاني :"و المتال مقابلة شيءَ بشيء هو نظیره أو وضع شيء ما 


لیحتذی به فیما يفعل".“ 
قال ابن منظور :'المثل الشبْهء يقال: متل ومثل وشبَه وشبْه بمعنى واحد'. 


قال الراغب الأصفهاني: 'والمثل يقال على وجهين. أحدهما: بمعنى اليثل نحو شَبه 
وشبه... والثاني: عبارة عن المشابهة لغيره في معنى من المعاني» أي معنى كان» وهو أعم 
الألفاظ الموضوعة للمشابهة".“ 


أ ابن منظور» محمد بن مكرم الأفريقي المصري (ت:711ه)ء لسان العرب» 15 مج» دار صادر - بيروت» (ط1)» 
ج11» ص614-612. 
الأصفهاني» أبو القاسم الحسين محمد (ت: 502 ه)» المفردات في غريب القرآن» تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار 
المعرفة - لبنان»(بلا ط)» ص 463. 
ابن منظور» لسان العرب» ج11» ص610. 
“ الأصفهاني» المفردات في غريب القرآن» ص 462. 
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3 الصفة أو الحال العجيبة: 


قال أبو البقاء:"المثّل بمعنى الصفةء وفيه تنبيه على أن الصفات له تعالى لا على حسب 
ما تستعمل في البشر» چ ڳٍ ٍ ڱگ ج[ النحل/ 60 ]ء... ويستعار لفظ المتل للحال»ء كقوله 
تعالی :چمثلهم كمثل الذي استوقد ناراج[ البقرة /17] أي: حالهم العجيبة".' 


يتبين مما سبق: أن المَثل والمثل بمعنى واحد» وتدل على الأنموذج الذي يحتذى أو 


الشبيه والنظير أو الصفة والحال العجيبة. 
المطلب الثاني: مفهوم المثل في الاصطلاح 

من خلال تتبع معنى المثل في الاصطلاح تبين وجود عدة تعريفات أهمها ”: 
E E E‏ 


2) هو الكلام الدائر بين الناس للتمثيلء وهو ما ترضاء العامة والخاصة لتعريف الشيء بغير ما 


وضع له من اللفظء ويستعمل في السراء والضراءء وهو أبلغ من الحكمة. 


3 قول محكي سائر يقصد به تشبيه حال الذي حكي فيه» بحال الذي قيل لأجله»ء أي تشبيه 


مضربه بمورده. 


أ أبو البقاءء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي (ت: 1094م)ء الكليات» تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري» مؤسسة 
الرسالة - بيروت» (بلا ط / 1419ه - 1998م)» ص 851- 852. 
العسكري» أبو هلال(ت:395ه)ء جمهرة الأمثال» 2 مج» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم و عبد المجيد قطامش» دار 
الفكر - بيروت»(ط2/ 1988م)ء ج1» ص 7. الميداني» أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري» مجمع الأمثال» 2 مج» 
تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميدء دار المعرفة - بيروت» ج1 ص1. أبو البقاءء الكليات» ج1اص852. التهانوي» 
محمد علي (ت: 1158ه)» موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» 2 مج» تحقيق: د. علي دحروج» مكتبة لبنان- 
ناشرون- بيروت - لبنان» (ط/1 1996م)» ج2» ص 1449. حمزاوي» يزيد» المدلولات التربوية للأمثال القرآنية دراسة 
تحليلية لنصوص القرآن»(رسالة ماجستير)ء جامعة الجزائر» الجزائر» 2006-2005 م» ص27. 
يراد بمضرب المتل: الحالات والمواقف المتجددة التي يمكن أن يستعمل فيها المثل» لما بينها وبين مورد المشل من 
التشابه. ويراد بمورد المتل الحالة التي قيل فيها ابتداء. // اليوسي» أبو علي الحسن بن مسعود بن محمدنور 
الدين(ت:1102ه)ء زهر الأكم في الأمثال والحكم» 3 مج تحقيق: محمد حجيو محمد الأخضر» دار الثقافة- المغرب»ء 
(ط/1 1401ه 1981ءم)ء ج1 ص 56. التهانوي» موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» ج2ء 1449. 
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ويبدو أن هذا التنوع في تعريف المتل عائد إلى أن كل واحد من العلماء الذين عرفوا 
المثل نظر إلى الموضوع من زاوية معينةء فمنهم من ركز على التمتيل والتشبيه في التعريف» 
ومنهم من ركز على صفة السيران والانتشار للمثل» غير أن المعنى الأخير - وهو تعريف 
علماء الأدب المعاصرين- هو أصحها وأجمعهاء لأنه جمع أطراف التعريف المختلفةء دون 
التركيز على جانب دون آخر» وإن كانت في مجملها تعبر عن ذات المعنى ولكن بشكل متباين 


بين زيادة أو نقص» بحيث إنها لو ضمت إلى بعضها لحققت المراد كما ورد في القول الثالث. 


والرأي الثالث هو ما أرجحه وأميل إليه من هذه المعاني بعد طول بحث وعناءء وقد 
تنفست الصعداء عندما وجدت غيري قد عانى مما عانيت منه وهو عدم وجود معنى جامع عند 
العلماء للمثل في الاصطلاح» وها هو العلواني قد توصل إلى هذه الحقيقة فذكر أن علماء 
المسلمين من لغويين ومحدثين ومفسرين ونحاة وبلاغيين» قد اعتنوا بالأمثال» ولكن رغم ذلك لم 
ينهياً لأحد متهم أن يحدد مصطلحا جامعا ماتعا لهاء ولك غائ إلى أن لفظ الأمثال قد أطلق على 


عدة أنماط متباينة من التعبير بحيث أصبح من الصعب تحديده لنمط واحد منها. ' 


أ العلواني» محمد جابر فياض» الأمثال في الحديث النبوي» المعهد العالمي للفكر الإسلامي» (ط/1 1414ه 1993ءم)› 
ص 24. 
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المبحث الثاني 
أنواع الأمثال في السنة النبوية 
بعد البحث المطول في الكتب ذات العلاقةء لم أعثر على أي ذكر لأنواع الأمتال في 


السنة النبويةء عدا فقرة في مقدمة كتاب (أمثال الحديث) للرامهرمزي» أشار فيها إلى ذلك بقوله: 


"هذا ذكر الأمثال المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم» وهي على خلاف ما رويناه 
من كلامه المشاكل للأمثال المذكورة عن متقدمي العرب» فإن تلك مواقع الإفهام باللفظ الموجز 
المجمل»ء وهذا بيان وشرح وتمثيل يوافق أمتال التنزيل التي وعد الله عز وجل بهاء وأوعد وحرم 


وأحل ورجا وخوف وقرع بها المشركين»ء وجعلها موعظة وتذكيرا".' 


وقد نبه إلى ذلك د. عبد المجيد في كتابه: (نظرات فقهية وتربوية في أمثال الحديث) 
فذكر : أن ابن خلاد الرامهرمزي أشار في كتابه إلى أن الأمثال المأثورة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم منها القول الموجز السائر الذي يشابه فيه أمثال العرب» ومنها المثل القياسي الذي هو 
موضوع كتاب ابن خلادء كما ذكر أنها أمثال توافق القرآن في القصد والغاية”ء لذا فهو في 
تقسيمه لعموم الأمثال جعلها ثلاثةء منها اثنان وردا في السنة النبويةء والثالث الذي ذكره لا 


e 


وبناء على ما سبق فإنه يمكن تقسيم الأمثال النبوية إلى قسمين هما: 
1- الأمثال السائرة 


2- الأمثال القياسية 


أ الرامهرمزي» أبو الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد(ت:576ه)ء أمثال الحديث المروية عن النبي صلى الله عليه 
وسلم» تحقيق: أحمد عبد الفتاح تمام» مؤسسة الكتب التقافية - بيروت» (ط1409/1ه)» ص8. 
عبد المجيدء عبد المجيد محمود» نظرات فقهية وتربوية في أمثال الحديث مع تقدمة في علوم الحديث»ء مكتبة الصديق- 
الطائف» مكتبة البيان- الطائف» مكتبة السوادي- جدةء (ط/2 1413ه/ 1992م)» ص 87. 
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المطلب الأول: الأمثال الموجزة السائرة 


عند النظر في أقوال النبي صلی الله عليه وسلم تبين أنه ورد عنه ما يويد تناوله للأقوال 


A A TO 


والمقصود بجوامع الكلم: أي الكلمات القليلة الجامعة للمعاني الكثيرة» حيث كان صلى 


الله عليه وسلم يتكلم بالقول الموجز القليل اللفظ الكثير المعاني.” 


وقد ورد في صفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت:"أنٌ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديتا لو عَذه العَاد لأحخصاه" ت وذلك أن من 
صفات النبي صلى الله عليه وسلم التأني والتفهيم» بحيث لو أن الذي سمع كلامه أراد أن يعد 


كلماته أو مفرداته أو حروفه لعدهاء والمراد بذلك المبالغة في الترتيل والتفهيم.“ 
ومعنى المثل الموجز السائر في الأحاديث النبوية هو : 


ا ع اى صل ا هه ومن أف ال رجز وكات جام هة سار رفت 


ن او کک 


أن يستدل به لحالة مشابهة للأمر الذي قيل فيه الحديث» وبشرط ألا يكون استدلاله عقديا أو 


فقهيًاء ولكن يؤتى به لتقريب الصورة الحاضرة من خلال قياسها بصورة سابقة. 


البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي (ت: 256ه)ء الجامع الصحيح المختصر» مج» تحقيق: د. مصطفى 
ديب البغاء دار ابن كثير» اليمامة - بيروت»(ط/3 1407ه - 1987م)»ء كتاب الجهاد والسير»ء باب قوله صلى الله عليه 
وسلم:" نصرت بالرعب مسيرة شهر ٠"‏ حديث رقم: 2815» ج3» ص 1087. 
العيني» عمدة القاري»ج25» ص24. 
البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب المناقب» باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم» حديث رقم: 3374» ج3 
ص1307. 
“ العيني» عمدة القاريءج16» ص115. 
جربوع» عبد الله بن عبد الرحمن» الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان» 3 مج» عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الإسلامية- المدينة المنورة- المملكة العربية السعوديةء (ط/1 1424ه- 2003م)» ج1ء 21. 
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وهذا المثل النبوي الموجز الذي نسميه مثلا سائرأ هو على اعتبار ما صارت إليه تلك 


ارال الرخر دمن القارل علا ال" 


ونلاحظ مما سبق أنه لا تعارض بين التعريفين» فإن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم 
من جوامع كلمه التي فشت بين الناس هو مما يمكن الاستدلال به للحال المشابهة للأمر الذي قيل 


فيه الحديث» لتقريب الصورة الحاضرة عن طريق قياسها بالصورة السابقة. 


واستخدام المثل بمعنى القول الموجز السائرء وارد في الحديث النبوي» وقد أحصى منها 
الباحث حسين في رسالته(الأمثال النبوية في صحيح البخاري) ما مجموعه 237 مثلا سائرا 


وسأذكر مثالين على ذلك: 

الأول: قوله صلى الله عليه وسلم:"لا يلغ اومن من جخر واحد مرتيْن".* 
فاللدغ هو: "عض الحية والعقرب"“ 

والجُخر هو:'كل شيء تحتفره الهوام والسباع لأنفسها ". 


والمعنى: أن المؤمن يكون حازما حذرا لا يؤتى من ناحية الغفلة فيتخدغ المرة تلو 


الأخرى» سواء في أمور الدين أو الدنيا.؟° 


الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم:"الناس مَعَادِنْ خَيَارْهُمٌ في الجَاهليّة خي اهم في الإسنلًام إذا 


N Ae 
فقهوا'.‎ 


أ حسين» سميرهاني طاهر محمد الأمثال في صحيح البخاري دراسة لغوية دلاليةء (رسالة ماجستير) جامعة النجاح 
الوطنيةء نابلس» فلسطين» 1425 ه- 2004 م» ص19ء 35. 
حسين» الأمثال النبوية في صحيح البخاري دراسة لغوية دلالية» ص 19- 35. 
البخاريء» الجامع الصحيح المختصر» كتاب الأدب» باب لا يلدغ المؤمن» حديث رقم: 5782» ج5» ص 2271. 
* ابن منظور» لسان العرب» ج8» ص 448. 
أبو البقاءء الكليات» ج1» ص330. 
° العيني» عمدة القاري» ج22 ص 173. 
البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب الأنبياءء باب قول الله تعالی: (ڇ چ ڇ ڇ د)» حديث رقم: 3203»ج3» 
ص1238. 
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والمعادن: : 'جمع معدن» وهو الشيء المستقر في الأرض» فتارة یکون نذۀ و 
وكذلك الناس" ' 


وقوله: (خيَارهُمْ في الْجَاهليّة خيَارُهُمْ في e‏ وجه التشبيه» حيث إن المعدن 
كان ريف في الجاهلية وام انكر شرفة. e‏ قوله:(إذا فإن فيه إشارة إلى أن الشرف 


الإسلامي لا يتم إلا بالتفقه في الدين.” 
المطلب الثاني: الأمثال القياسية 


من خلال تتبع الكتب ذات الصلة بالموضوع تبيّن أن المثل القياسي يمكن تعريفه ب: 


اکل متل فيه تشبيه مهما كان نوع هذا التشبيه'.” 


والتشبيه والتمثيل في اللغة بمعنى واحدء ومعنى التشبيه: الدلالة على المشاركة بين 
شيئين في صفة من الصفات أو معنى من المعاني» إما على سبيل التطابق أو التقارب لغرض 
ماء ويختص لفظ التمثيل بالتشبيه المركب الذي يكون وجه الشبه فيه منتزعا من متعددء وأركانه 
هي: المشبه والمشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبهء ووجه الشبه: هو الصفة أو الصفات المشتركة 
و ا ن واا ل ا 


وشبیه ونظیر ومتيل» وإما أفعال كيْشبه ويْماثل ويُناظر ونحوها. “ 


ومثال التشبیھ قول اللہ تعالی: چڳ ڳ ڳ گ گ دک ں ں ڻ ڑٹچ [البقرۃ/ 74]ء حیث شب 
قلوبهم بالحجارة» لصفة القساوة في كل منهما» ولكن قسا وة قلوبهم قساوة معنوية تجاه الحق 


والخير والفضيلة بینما قساوة الحجارة مادية. 


أ ابن حجر أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني الشافعي(ت: 852ه)ء فتح الباري شرح صحيح البخاري» 13 مج» 
تحقيق: محب الدين الخطيب» دار المعرفة - بيروت» (بلا ط 1379ه)» ج6» ص529. 
ابن حجر» فتح الباري» ج6» ص529. 
حسين» الأمثال النبوية في صحيح البخاري دراسة لغوية دلاليةء ص 34. 
* الميداني» عبد الرحمن حسن حبنكة(ت: 1425 ه- 2004ءم)» البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونهاء 2 مج دار 
القلم- دمشق- دار الشامية- بيروت»(ط/1 1416ه 1996م)» ج1» ص 588. 
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ومثال التمثيل قول الله تعالى چ چ چ چ ڇ چڊ ڍ ذذ ڈ ڈ5 3 ژ ڙ ر ڑژک چ [البقرة/ 261]» 
حي شه الضورة المركبة هن عنضر الفاق وكرنه في ييل الله رة هذا العمل غت الل 
بالحبة التي تزرع فتنبت سبع سنابل» وفي كل سنبلة منها مائة حبةء فوجه الشبه منتزع من 


متعدد لذا فهو من قسم التمثيل.' 


وعند النظر في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنه في كلامه استخدم المثشل 
القياسي بكثرةء قال ابن الحنبلي:'وقد أحصيت من هذه الأقيسة مائة قياس» وإن كان في الأجل 
فسحة شرحت منها ما يرفع الالتباس" بينما سرد الباحث حسين في رسالته (الأمثال النبوية في 


صحيح البخاري) عددا منهاء تبين بعد عذها أنها 78 مثلا قياسيأء ذكرها دون شرح كذلك. 


ونظرا لكون الرسالة في الأمثال القياسية فسأكتفي هنا بذكر مثل قياسي واحد مما ورد 
عنه صلى الله عليه وسلم» وسيأتي بيان مزيد من الأمثلة القياسية في الفصول اللاحقة إن شاء الله 


تعالی : 


ال لن ال عليه وسل انعا لى رمل الان كمل رجن مره ارا فما اكات ا 
حولّةُ جَعل اراش وَهذه الدَوَاب التي تفع في النار يقن فيها فجَعَل يتزْعهن ويله في تمن 


An o; ا‎ NE 
فيها فانا اخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها‎ 


ENE E AE ER E E 
حرصه على نجاتهم من النار وشدة مبالغته في زجرهم عن ارتكاب المعاصي» مع تهالكهم على‎ 
- الوقوع فيهاء وإعراضهم عن النصح» غير مهتمين لمن ينذرهم ويبصرهم بعاقبة أفعالهم‎ 


بالمحسوس وهو حال رجل أوقد ناراً فانجذب إليها الفراش والحشرات الطائرة» فرحة بضوئها 


الميدانيء البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونهاء ج1» ص 564. 
” ابن الحنبلي» أبو الفرج عبد الرحمن بن نجم الدين بن عبد الوهاب (ت:634ه)» أقيسة النبي المصطفى صلى الله عليه 
وسلم» کتاب مخطوط» ص 4. 
حسين» الأمثال النبوية في صحيح البخاري دراسة لغوية دلالية ص 35- 55. 
البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب الرقاق» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلاً ولبكيتم كثيرا'» حديث رقم: 6118ء ج5» ص 2379. 
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وجمالهاء فعملت على إلقاء نفسها فيها دون رويةء ولكن هذا الرجل الذي منحه الله البصيرة 
أدرك عاقبة هذا الإقدام» وَعَلْمَ أن النهاية ستكون تعيسةء لهذه الحشرات الطائرة» ولذلك حاول أن 
يمنعها ويدفعها عن النار حتى لا تلقي بنفسها فيها فتحترق» ولكن لجهلها وحماقتها استهواها 
الضوء ودفعت من متعهاء وأقحمت نفسها في النار.' 


فهو صلى الله عليه وسلم عندما ذكر هذه الصورة البيانية وهي تشبيه نفسه»ء والناس في 
زجرهم عن المعاصي وهم متهالكون فيهاء بصورة الرجل الذي أوقد ناراً فأخذ الفراش يتهالك 
فيهاء حيث شبه صورة المعقول وهو حرصه صلى الله عليه وسلم على الناس» وزجره ونهيه 
عن المعاصي» بصورة المحسوس وهو الرجل الموقد للنار الذي يدفع الفراش عن التهالك فيهاء 
بصرف النظر عن أداة التشبيه التي استخدمت فيه وهي هنا كلمة (مثل)» وهو بذلك إنما أراد 
تقريب المعنى من الأفهام» وتوضيح الصورة أمامهم ليصبح ما خفي عليهم من معان جلیا 
أمامهم» فيصير العقل مطابقاً للحس» فيكون ذلك أدعى لاستقراره في نفوسهم» وبالتالي يكون له 


أكبر الأثر في الإقناع للإقلاع عن هذه الشهوات والمعاصي. 


أ ابن حجر» فتح الباري» ج11ء ص319-318. د. عبد المجيدء نظرات فقهيةء ص 117- 118. 
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المبحث الثالث 
أهمية الأمثال النبوية وخصائصها التربوية 
اهتم العلماء والأدباء وأهل الحديث وأهل البلاغة بالأمثال أيما اهتمام» فقد عمدوا إلى 
شرحها وبيان معانيهاء وأبرزوا دورها في تقريب المعاني من الأفهام» وأمثال النبي صلى الله 
عليه وسلم» لها أهمية عظيمةء ومما يدل على ذلك إكثار النبي صلى الله عليه وسام منهاء 
وتركيزه عليها في حه وترأحاله وفرحه وحزنه» واعتمادها أحد الأساليب التي يعلم بها أصحابه 


رضوان الله علیهم» وأمته من بعدهه.' 
المطلب الأول: أغراض الأمثال النبوية 


تكمن أهمية الأمثال النبوية في اشتمالها على أغراض تربوية عدة» حتى إن الناظر فيها 
ليد أغراضا تد حت ق ليت الراك وذ ا ن دل کل شیم فاا يذل :عاي رضن 
النبي صلى الله عليه وسلم على إيصال دعوته للناس وحرصه على فهمهم لهاء» ومن هذه 


الأغراض”: 


أ العلواني» الأمثال في الحديث النبوي» ص 74- 76. العطارء سالم نايف بحث بعنوان" طرائق النبي صلى الله عليه 
وسلم في تعليم أصحابه" مجلة جامعة الأقصى/ المجلد الحادي عشر/ العدد التاني» يونيو2007» ص 132- 133» 
http://faculty.ksu.edu.sa/albisher/5 10/3‏ 
الحكيم الترمذي» أبو عبد الله محمد بن علي (ت:279ه)ء الأمثال من الكتاب والسنةء تحقيق: د. السيد الجميلي» دار 
ابن زيدون - دار أسامة - بيروت - دمشق» ص 13- 14. الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب 
البصري(ت:450ه)ء أدب الدنيا والدين» دار الكتب العلمية- بيروت- لبنانء (ط/1 1407 ه - 1978 م)» ص 247. 
الرامهرمزي» أمثال الحديث» ص 14. ابن القيم» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي(ت: 751ه)ء إعلام الموقعين 
عن رب العالمين»› 4 مج» تحقيق: طه عبد الرءوف سعد» دار الجيل - بيروت» (بلا ط /1973 م)» ج1» ص 196ء 
240-9. الزرکشي» ابو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله (ت: 794ه)» البرهان في علوم القرآن» 4 مج» تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة - بيروت» (بلا ط/ 1391ه)ء ج1» ص 486- 488. السيوطي» جلال الدين عبد 
الرحمن (ت: 911ه)ء الإتقان في علوم القرآنء2 مج» تحقيق: سعيد المندوب» دار الفكر - لبنانء (ط/1/ 1416ه__- 
6م,)» ج2» ص 343- 344. اليوسي» زهر الأكم» ج 1»> ص 31. 
الميداني» عبد الرحمن حسن حبنكه(ت:1425ه_ 2004ءم)» أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيعء دار القلم- دمسق» 
(ط2 ا1412 ه- 1992م)» ص 59- 60. طاحون» أحمد بن محمد» أمثال ونماذج بشرية من القرآن» 2 مج (ط/1 
1ه_ 1990م)ء» ج 1» ص 7-5. القطان» مناع (ت:1999م)» مباحث في علوم القرآن» الناشر: مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع» (ط1421/3ه - 2000م)» ص 298-297. 
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1) إبراز المعنى المعقول في صورة المح A‏ ا ا في الذهن 
إلا إذا كان في صورة حسيّة تقربُه من الفهم» ذلك أن النفس تأنس بالشبيه والنظيرء وتنفر من 


عدمه» فتسرع إلى الانقياد والقبول. 


2) الإعانة على فهم المعاني الرائعة بألفاظ موجزةء وتقديم أفكار غزيرة ودقيقةء لتدل على 


المراد بعبارة مختصرة. 


4) الترغيب والترهيب» وذلك إما بالمدح أو التعظيم» أو بالذم أو التحقير» مما ينعكس على 


ا ا و و 


5) قوة وقعها على الأسماع» وتأثيرها في القلوب» فهي بالغة في الوعظء قويّة في الزجرء وإقامة 
الحجة» والقياس والاستنباطء وأقوم على الإقناع بذكرها محاسن الحق والترغيب فيه» وذكرها 


قبائح الباطل والتنفير منه. 
6 تغطية المقصود بعبارات من الألفاظ مراعية الأدب والحياء. 


7 إثارة المشاعر بتركيزها على محور الطمع أو الرغبة أو الخوف أو الحذر لدى الشخص 
المخاطب. 


8) تحريك الطاقات الفكرية وشحذ الذهن لتوجيهه للفكر والتأمل من أجل إدراك المراد. 
9) الدلالة على الحكم والفوائد العلمية والأحكام الشرعية في جوانب العقيدة. 


0) تربية النفوس بإظهار نموذج القدوة الحسنة للاقتداء بهاء وإظهار نموذج القدوة السيئة للنفور 


منهاء والاعتبار بها. 


1) ترسيخ مفاهيم التوحيد والإيمان» والإبلاغ عن المغيبات» كما توجه المخاطب إلى أداء 
العبادات والالتزام بالأخلاق الحسنةء وتجنب الأخلاق السيئة. 
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2) تبكيت الخصم و إقناعه وإقامة الحجة عليه. 
المطلب التثاني: خصائص الأمثال النبوية 


ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الأمثال في أحاديثه للناس» للتنبيه على ما فيه خيرهم 
في الدنيا والآخرة وكرر مواعظه ونصائحه لهم» للفت انتباههم وإزالة الغفلة عن قلوبهم» وإن 
الناظر المتفحص لأمثاله صلى الله عليه وسلم ليجد فيها من الخصائص والميزات ما تروق له 


النفس وتأنس به» ومن تلك الخصائص ': 

1) دقة التصوير 

2) دقة المماثلة وصدقها بين الممثل والممثل له 

3 التشويق والبعد عن النفور 

4) التكرار بهدف ترسيخ المعلومات والحقائق» وعدم نسيانها ولتكون أكثر وقعاً في النفس. 
5 التنويع في طرق عرض الأمثال 


6 البناء على الأمثال والحكم عليها كأنها عين الممتل له حيث إن المثل هو الطريقة لبيان 


صورة الممثل له في مخيَلة المخاطب ثم بعد ذلك متابعة الكلام لإبراز الأمور المراد بيانها. 


0 رة حى افد جضن اء لها كا خا بها وما فلك إلا لظن اها في الار تة 


والتوجيه والتربية. 


8 إبراز الحقائق في صورة واضحة للناظرء كأنه يراها رأي العين. 


1 العسكري»› جمهرة الأمثالء ج1“ ص 5. الميداني»› أمثال القرآن وصور من أدبه من الرفيع» ص 135. حمزاوي» 
المدلولات التربوية للأمثال القرآنيةء ص 125- 126. العطارء سالم نايف بحث بعنوان" طرائق النبي صلى الله عليه 
وسلم في تعليم أصحابه". مجلة جامعة الأقصى/ المجلد الحادي عشر/ العدد التاني» يوني و2007م» ص 132- 133ء 


http://faculty.ksu.edu.sa/albisher/5 10/3 
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9) التصوير المتحرك الحي» بحيث تبرز فيه المشاعر النفسية والوجدانية 


0 الإيجازء الذي يعمل عمل الإطناب» حتى في الأمثال القياسيةء فهي موجزة بالنسبة لغيرها 
من الكلام» وهذا الإيجاز يساعد على الحفظ حيث إن الحفظ مرتبط باللفظ الرائع والمعنى 


النادر. 
1) موافقة أمثال القرآن الكريم بما فيها من بيان وشرح ووعظ وتذكير وتمثيل. 


وسأشير من خلال هذه الرسالة - إن شاء الله تعالى- إلى هذه الأغراض التربوية 
ل9 ثال النبوية وما تميزت به من خصائص › وذلك عند عرض کل مثل ت تطبيقي»› لذا آثرت عدم 
ذكر أمثلة تطبيقيه هناء لأن الدراسة ما هي إلا كذلك» فخشيت التكرارء ولذا حبذت ترك عرضها 


هنا. 
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المبحث الرابع 
الأهداف والمدلولات التربوية للأمثال النبوية 
تحرص التربية الإسلامية على تنمية أفكار الإنسان وتنظيم سلوكياته وعواطفه» على 
أساس هذا الدين الحنيف» من أجل غاية نهائية هي تحقيق العبودية لرب العالمين» سواء في حياة 
الإنسان الفردية أم الجماعيةء وما ذلك إلا لكون مهمة الإنسان على هذه الأرض هي عبادة الله 
تعالى» لذا فإن تربيته يجب أن يكون لها نفس الهدف» وقد قدم لنا الإسلام كل هذه الأفكار في 
منظومة من التصورات المترابطة البنيانء فقدم لنا ما يتعلق بجانب العقيدة التي يجب أن يؤمن 
بها الإنسان حتى تحرك مشاعره وعواطفهء وقدم لنا الجانب التشريعي وفق قواعد وضوابط نقيم 


سلوكنا عليهاء وننظم علاقاتنا بهاء وبالتالي ينتج السلوك التعبدي الذي خلق الإنسان من أجله.' 
OE A E ea aS dks‏ 
النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم والمربي الأولء وقد أجمل النحلاوي هذه الأهداف والتي 

هي سبب الخلاص من الخسران والعذاب» فذكر أنها تتم بثلاثة أمور”: 

1- تربية الإنسان على الإيمان بالل تعالىء والإيمان بالغيب» والاستسلام للشرع. 

2- تربية الإنسان على الأعمال الصالحةء وعلى تطبيق منهج الله تعالى في كافة جوانب الحياة. 

3 تربية أفراد المجتمع على التواصي بالحق» والصبر على الملمات» والتزام طاعة الله تعالى 
وعبادته» وهذا ما قاله الله تعالی في سورة العصر چ اب ہپ ڊ وپ پ پوٺ ٺ ذچإ 
العصر/ 3-1[ 


ومن هناء فإن هذه الأهداف تقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بجانب العقيدة» وآخر بجانب 


السلوك. وأياً كان الأمر» فإن المقصود من كلا الأمرين» سواء في الجانب العقديء أو حتى في 


أ النحلاري» عبد الرحمنء أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع» دار الفكر- دمشق» (ط/1 
9 هھ - 1979م)» ص 96- 98. 
” النحلاري» أصول التربية الإسلامية» ص 96- 98. 
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الجانب السلوكي» هو الوصول إلى عبادة الله تعالىء وهو الهدف الأسمى الذي خلق الإنسان من 


أجله. 
المطلب الأول: الأهداف والمدلولات التربوية المتعلقة بالعقيدة 


عند البحث في أهداف التربية النبويةء تجد دوماً أنها تحرص على البناء الإيماني 
العقائدي» والبناء السلوكي التعبدي» والأمثال النبوية لم تخرج في أهدافها عن هذا الإطار» حيث 
اهتمت بقضايا الاعتقاد من التوحيد والإيمان بالغيب وغيرها من الأمور الاعتقادية المهمة'ء 
حيث إن الأمثال النبوية هي جزء لا يتجزأً من السنة القولية للنبي صلى الله عليه وسلم» وهي 
تشكل مع السنة الفعلية والتقريرية المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي» حيث قال 
سبحانه: چ ڏذٿ ٿ ڌڏ چ [النجم/4]. 


ولأهمية العقيدة الإسلاميةء فإنها كانت المحور الرئيس في الأمثال النبويةء والسبب في 
ذلك أنها ليست درسا عابرا يُمر عليها مرور الكرام» ولكنها الوسيلة للغاية المطلوبةء حيث إنها 
السبيل الوحيد والحقيقي لإصلاح البشريةء فكل عمل بلا عقيدة فهو باطل لا ينفع» فالعقيدة 
الإاسلامية هي محور ارتكاز الإنسان كله» وموجه ألوان نشاطه»ء وإن الحياة التي يعيشها الإنسان 
في الأرض أثناء الحياة الدنياء أو في مصيره في الآخرة» مرهونة بنوع هذه العقيدة التي 


يعتقدها. 


لذا فالعقيدة:" هي الضابط الأمين الذي يحكم التصرفات» ويوجه السلوك» ويتوقف على 
مدی انضباطها وإحکامها كل ما يصدر عن النفس من کلمات أو حركات» بل حتى الخلجات التى 
تساور القلب والمشاعر التي تعمل في جنبات النفس» والهواجس التي تمر في الخيال» هذه كلها 
تتوقف على هذا الجهاز الحساس" قال تعالى:ج ج 
[آل عمران/ 83].” 


أ حمزاوي» المدلولات التربوية» ص 91. 
قطب» محمد» دراسات قرآنيةء دار الشروق- القاهرة» (ط/ 8 1425ه - 2004ءم)» ص 22- 24. 
عزام» عبد الله يوسف»(ت:1410)» العقيدة وأثرها في بناء الجيل» مركز شهيد عزام الإعلامي - بيشاور- باكستان» 
(ط/1)» ص 10 - 11. 
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وأساس العقيدة الإسلامية هو أصول الإيمان الستة التي ذكرها الله تعالىء فقال سبحانه: 
چ ب ب ېپ پ پږپ ڀ ۾ ۾ ٺ ٺ ذذٿ ٿ چ [البقرة/ 177]ء چ چ چ چ چ چ ڇ ڇڍډڍ ڌ ڌڏ ڎ ڌ 
3 ڑڑ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گگگ ڳ ڳ چ [النساء/ 136]؛ وذکرها رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم» في حديثه الذي رد فيه على سؤال جبريل عليه السلام حينما سأله عن الإيمان:"أخبرتِي 
اباو قران وس يووا وو دور راو الا وون ار ار ووش رم 


1 


وحاجة الخلق إلى العقيدة فوق كل حاجةء لأنه لا حياة لقلوبهم ولا نعيم ولا طمأنينة لهم 
إلا بمعرفة خالقهم» بأسمائه وصفاته وأفعاله» وكلما كانت معرفتهم بخالقهم صحيحة تامة كانوا 
أكثر تعظيما وإتباعاً لشرع الله تعالى وأحكامهء وأكثر تقديرا للدار الآخرةء وإذا تعمقت هذه 
المعاني في النفس» سعد العبد في الدنيا والآخرةء وسعد المجتمع به كذلك» حيث إن صلاح سلوك 
الفرد مبني على صلاح عقيدته وسلامة أفكاره» وفساد سلوك الفرد مبني على فساد عقيدته 


کذلای 2 


ومن هنا فإن الهدف العقائدي: يسعى إلى تحقيق التوحيد الخالص له تعالى» والإيمان به 


وبجميع المغيبات التي أمرنا الله تعالى بها من جنة ونار»ء وحساب وبعث.” 


لذا فإن كل الأهداف والمدلولات التربوية التي تتفرع عن الأصول السابقة التي ذكرت 


تعتبر من قبيل الأهداف والمدلولات العقائدية. 


أ مسلم» أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري(ت: 261ه)» صحيح مسلم»5 مج» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي 
دار إحياء التراث العربي - بيروت» (بلا ط)ء كتاب الإيمانء باب الإيمان والإسلام والإحسان» حديث رقم: 8»> ج1ء 
ص37. 
” السعوي» محمد بن عودة» رسالة في أسس العقيدةء وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة 
العربية السعوديةء (ط/1 1425 ه)» ص 2- 4. 
حمزاوي» المدلولات التربوية» ص 94. 
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المطلب الثاني: الأهداف والمدلولات التربوية المتعلقة بالسلوك 


كا ا ال او تن ا دافا اة انها تحن كلك هدافا ملو ك و ف 


بالهدف السلوكي العبادة بمفهوميها الخاص والعام» حيث عرفها ابن تيمية بأنها: 
"اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة"'.' 


وبما أن العبادة سلوك في الظاهر والباطن» فإن النبي صلى الله عليه وسلم» من خلال 
ضربه للأمثال» عمد إلى ترسيخ هذا المفهوم في نفوس المسلمين»ء وذلك لأن العبادة هي التطبيق 
العملي للعقيدة الإسلاميةء وعلى المسلم أن يعمل في عبادته حسب تلك العقيدة التي تلقاهاء لذا 
عليه الانقياد لأوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم» وتجنب نواهيهماء إذ حياته في 


واقعها ما هي إلا انعكاس لما يدين به من عقيدة. 


وقد أكد على ذلك محمد قطب» حيث أوضح: أنه لا ضمان للخير الحقيقي في هذه 
الأرض إلا بعقد الصلة الحية الواصلة بين القلب البشري ورب العالمينء ولا ضمان لإقامة الحق 
والعدل إلا بالتقاء البشر كلهم عند خالقهم على قاعدة العقيدة» تم استشعار هذه الرابطة الإنسانية 
التي تربط بين جميع الخلق» لذا فإن الإسلام جعل القاعدة الكبرى التي يستمد منها نظام الحياة 
هي العبادةء فالإنسان في خلوته مع نفسهء وفي علاقته مع الناس» في الشعائر التعبديةء أو حتى 
في أوقات العملء مهما كان نوع العمل» في الراحة والشدةء في المودة والكراهية» وفي كل 
الأوقات» يربي الإسلام الإنسان المسلم على طاعته لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم 


ورجوعه إلى منهجهما القويم.” 


وحتی تکون العبادة نظام حياة للمسلم في كل شؤونه» فان النبي صلى الله عليه وسلم 


أولاها عناية خاصة في سنته بمختلف أنواعهاء بما في ذلك الأمثال على وجه الخصوص» حيث 
كثر في أمثاله صلى الله عليه وسلم التركيز على موضوع العبادةء حيث قال صلى الله عليه 


أ ابن تيمية» أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني(ت:728ه)»ء العبوديةء تحقيق: محمد زهير الشاويش»› 
المكتب الإسلامي - بيروت»(ط /7 1426ه - 2005م)ءج10» ص149. 
قطب» محمد بن إبراهيم» منهج التربية الإسلاميةء 2 مج دار الشروق» (ط/16)» ج1ء 36. 
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وسلم:' إنما الأعمال بالنية وإنمًا لامرئ ما نوى فمن كانت هجرتة إلى اله ورسوله فهجرتة إلى 


الله وَرَسُوله وَمَنٌ كانت هجرتة إلى ديا يُصيبّهًا أو امرأَةٍ يتزَوَجُها فهجرتة إلى ما هار إليه". 


ومن هنا فإن الحاجة ماسة في هذه الأمة إلى التربية الإيمانيةء التي تعكس مفهوم العبادة 


على كل تصرفات المسلم» حتى في خلجات نفسه. 


لذا فإنه يتوجب على هذه الأمة بعد أن أكرمها الله تعالى بأن اختصها برسالة الإسلاب 
أن تعمل على تأدية تكاليف رسالة الإسلام في ذاتهاء وأن توصل هذه الرسالة للناس على قدر 
جهدها و استطاعتها. 2 

وبناء عليهء فإن الهدف السلوكي ما هو إلا القيام بالعبادات الظاهرة والباطنةء والثِات 
على العمل الصالح» والأخلاق الحسنةء والعمل على فعل الخيرات» وتجنب الشرور والسيئات.” 

لذا فإن كل ما يندرج تحت موضوع العبادة بمفهوميها العام والخاص» يمكن أن يكون 


وسيأتي من خلال الأمثلة التطبيقية بيان ذلك إن شاء الله تعالى: 


أ البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب الأيمان والنذورء باب النية في الأيمان» حديث رقم: 6311ء ج6» ص2461. 
الهلالي» مجدي»التوازن التربوي وأهميته لكل مسلم» دار السراج» (ط/1 1430 ه - 2009م)» ص 5. 
حمزاوي» المدلولات التربوية» ص 94. 
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الفصل الثاني 


الأمثال المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم 
ووجوب الإقتداء به 


المبحث الأول: مكانة النبي عليه السلام بالنسبة للأنبياء السابقين 


المبحث الثاني: أصناف الناس في اتباع الهدى الذي جاء به النبي عليه 
السلام 


المبحث الثالث: أصناف الناس في الاستجابة للتحذير الذي أنذرهم به النبي 


عليه السلام 
المبحث الرابع: موقف الناس من محاولات النبي عليه السلام لحجزهم عن 
النار 


المبحث الخامس: موقف الناس من دعوة النبي عليه السلام لهم للجنة 
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المبحث الأول 
مكانة النبي عليه السلام بالنسبة للأنبياء السابقين 


المطلب الأول: نص الحديث 


Ea e E E 
N COE N E 


إلا مَوضيع لبنة' فجَعل الناس يذخلونها ويتعجَبُون ويّقولون لوا مَوْضيع اللبنة.” 


2- حدثنا قَتيبَة بن سَعيدٍ حدثنا إبنماعيل بن جعذر عن عبد الله بن دينار عن بي طاح عن آبي 
هُريْرة رضي الله عنه أن رسُول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن ملي ومٿل الأبيَاء من قبي 
كمل رجُل بنى بَيّتا فأخستة وَأَجْمَلّة إلا مَوْضيع لبنة من زاويَة فجعل الناس يَطوفون به ويَعْجبُون 


له ويقولون هاو طعت هذه اللبنة فال: قان اللبنة ونا خا الشين*. 
المطلب الثاني: شرح الحديث 


يبين التشبيه في الحديثين السابقين أن شريعة الإسلام هي المكملة للشرائع السماوية 
السابقةء ولا يعني ذلك نقص هذه الشرائع بالنسبة إلى الأقوام الذين جاءت إليهم» فقد كانت كاملة 
بالنسبة لهم. أما شريعة الإسلام فهي خاتمة الشرائع ولا شريعة بعدهاء ومن هنا فقد جاءت شاملة 


لجميع جوانب الحياةء وصالحة لكل زمان ومكان.“ 


الَبنَة: هي المضروب من الطين على شكل مريع للبناء.// الزبيدي» محمد مرتضى الحسيني(ت: 1205 ه) تاج 
العروس من جواهر القاموس» 40 مج» دار الهدايةء (بلا ط)ء تحقيق: مجموعة من المحققين» ج36» ص87. 
البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب المناقب» باب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم حديث رقم: 3341 ج3 
ص1287. 
المرجع السابقء كتاب المناقب» باب خاتم النبين صلى الله عليه وسلم» حديث رقم: 3342ء ج3» ص 1300. 
“ العراقي» أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسيني(ت: 806ه)ء طرح التثريب في شرح التقريب» 4 مج» تحقيق: 
عبد القادر محمد علي» دار الكتب العلمية - بيروت» (ط/1 2000م)» ج8» ص211. 
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وكما أن رسالة النبي عليه السلام خاتمة الرسالات» فالنبي عليه السلام هو خاتم النبيينء 
ويوضح ذلك أصل كلمة (ختم) حيث تعني: بلوغ آخر الشيء» والخاتم: هو النبي الذي ختم الله 
تعالی يه الأنبياءء والخاتم: هو اخس الأنبياء حَلقاً و 


وهنا لاح لي معنى يدل عليه هذا الأصل اللغوي وهو: ما دام أن الختم هو بلوغ آخر 
الي ع اين ا اخر دمن فن الجن واه وف ب ار اا 
صلى الله عليه وسلم هي من جنس رسالات الأنبياءء ولكنها تتمتها وآخرها التي أكمل الله تعالى 
بها صرح الرسالات وبناءهاء وهذا يويد أن الرسالات السابقة ليست ناقصة -بالنسبة للأقوام التي 


كانت لهم-» ولكن التكميل برسالة الإسلام تكميل كمال لا تكميل نقص. 


ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه والأنبياء 


والجواب على ذلك من عة وجوه: 


1- ليدلل على مدى الترابط بين رسالات الأنبياء عليهم السلام» كأنهم بناء واحد مترابط 
متراص» ذلك أن العرب تمتل الأمر الذي تبالغ فيه من الأصالة والوثاقة بالبنيانء يقول الله 
عز وجل: چ ے ے ے عے ڭڭ ڈڈؤ ؤ ؤ چ [الصف/4]ء كما ان البناء لا یتم إلا باجتماع 
اللبنات» حيث إنهم جميعاً دعوا إلى التوحيدء حتى وإن اختلفت شرائعهم» قال صلى الله عليه 


BS 2 ەا ت‎ E 
وسلم:"الأنبيَاءٌ إخوة لعلات” أَمَهاتهُم شتى وينهم وأاحد".‎ 


ابن فارس» أبوالحسين أحمد بن زكريا(ت: 395ه)» معجم مقاييس اللغةء 6 مج» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» 
دار الجيل - بيروت - لبنان» (ط/2 1420ه - 1999م)ء ج2 ص 245. القاضي عياض» مشارق الأنوار على صحاح 
الآثار» ج1» ص230. 
العلأت: جمع علَّة وهي الضرّة.// الزبيدي» تاج العروس» ج30» ص47. 
البخاري» الجامع الصحيح المختصرء کتاب الأنبیاءء باب چ چ ج ج ج چ ج ج چ چ چ چ٬حديث‏ رقم:3259» ج3 ص 
0 
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لن لاء غندما بت فانة بكرن نا لهاد ة ضناحية و شعرزر اتتام عة اله تال خلنة لها 
يوفره ذلك من الطمأنينة والراحة والهناءء والسعادة هنا متحققة بإكمال النبي صلى الله عليه 


3 ا عله امنا كمل خض بعضا فف تشر :منت المفمرن تا مخف صل 
الله عليه وسلم وبنبوته» وأمروا أقوامهم بالإيمان به» ومن جحد نبوته فقد كذب الأنبياء قبله 
فيما أخبروا به» ومن كذبهم فيما أخبروا به فهو كافر» كما أن سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم من خلال رسالته أخبرنا عن الأنبياء السابقين وأنه يجب علينا الإيمان بهم حتى يكتمل 


إيمانناء فإن جحدنا نبوة أي نبي منهم عليهم السلام» فإن هذا الجحود سبب للكفر .' 
أما المقصود بالبناء فهو بناء الدين والتوحيد والنبوة. 
المطلب الثالث: نوع التمثيل في الحديث والغرض منه 


التشبيه الوارد في الحديث تشبيه تمثيلي”» حيث شبه النبي صلى الله عليه وسلم- الأنبياء 


وبعثة الرسل وتتابعها وتناسقها في أصولها العقائدية والخلقية العامةء وتطابقها في الهدف منذ 


مدنا أت عليه الستلام و حت وة اننا محا صل اله عليه رست برحل قد ايتىييكا واكة 
لک ا ا هه مو ال و ا ا خا خف عات الاطرن ركن ها 
الإعجاب لم يكتمل يسبب تقض في البتاء مما ذغا المحجبين بالبناء أن ينوا إتمامه وغندما ت 


البناء كان في غاية الجمال» وكان الإعجاب في قمته.” 


ابن القيم» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي(ت: 751ه)ء هداية الحيارى 
في أجوبة اليهود والنصارى» الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة» (بلا ط)» ص184 -185. 
هو تشبيه مركب» وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد.// عباس» فضل حسن (ت: 1432ه)» البلاغة فنونها 
وأفنانهاء 3 مج دار الفرقان للنشر والتوزيع- العبدلي- عمانء (ط/10 1426ه- 2005م)» ج2» ص 198. 
العيني» عمدة القاري»ء ج 16» ص 98. العراقي» طرح التثريب في شرح التقريب» ج 8»> ص 210. د. عبد المجيدء 
نظرات فقهية وتربوية في أمثال الحديث» ص 94. 
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ووجه الشبه: عقلي منتزع من أمور» حيث جعل أمر النبوة يقابل البنيانء وهو هنا 
التناسق والترابط والوحدة بعد تمام البناء.” 
أما الغرض من الحديث فهو : 


1- تقريب المعنى المراد للأفهام بإبراز المعقول في صورة المحسوس وذلك بتشبيه إتمام النببي 
صلى الله عليه وسلم لرسالات الأنبياء عليهم السلام قبله باللبنة الأخيرة التي تم بها بناء 


البيت أو الدار. 


2- إقناع المتلقي من خلال التمثيل الوارد في الحديث بفكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم آأخر 
الأنبياء عليهم السلام» وأن له الفضل عليهم» إذ لولاه ما اكتمل هذا البناء. 


3- الترغيب باتباع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بمدح النبي صلى الله عليه وسلم 


وبيان أنه اللبنة التي تم بها البناء وظهر بها جماله وزينته. 


4- الدلالة على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم» وأنه لا يقبل من الناس دين غير 


الإشلام» كون رسالة الثبي. صلى الله عليه وسلم آخر الرسالات وألناسخة لها جميعا. 


5- شحذ ذهن المخاطب ليفكر ويتأمل حتى يصل إلى المعنى المرادء ويدرك أوجه الشبه 


والقياس بين البناء واللبنة وعلاقتها بالأنبياء والنبي عليهم الصلاة والسلام جميعاً. 
المطلب الرابع: خصائص المثل 
عند النظر في المثل يتضح أن له خصائص منها: 


1- دقة التصوير وصدق المماثلة بين الممثل والممثل به“ حيث شبه الأنبياء عليهم السلام وما 


بعثوا به من إرشاد الناس إلى الخير ومكارم الأخلاق» بالبيت الذي أسست قواعده وتم 


الجرجاني» علي بن محمد بن علي(ت:816ه)» التعريفات» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي - بيروت»› 
(ط/1 1405ه)» ص 81. 
د.عبد المجيد» نظرات فقهية وتربوية في أمثال الحديث» ص 94. 
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بنيانه» ولکن بقي منه موضع» هو الذي سيتم به صلاح ذلك البيت» جاء إتمامه على يد النبي 


صلی الله عليه وسلہ.' 


2- إيراز الحقيقة للسامع في صورة واضحة محددة كأنه يراها رأي العينء وهي أن النبي صلى 


اة ر هي كاد ا و ا ا رة ال جي ف كن الا 


3 الإيجاز» حيث أوضح النبي صلى الله عليه وسلم المراد في صورة موجزةء ولكنها أدت 


الغرض دون الحاجة إلى ألفاظ زائدة. 


4- التصوير المتحرك الحي الذي صور الناس وهم يطوفون حول البيت وكأن السامع يشاهدهم 
أمامه بشخوصهم» وصور الأبعاد المكانية للبيت وجماله وحسنه»ء وبين موضع اللبنة الناقصة 
فيه حتى يتم اكتماله» كما صور المشاعر الوجدانية التي تمثلت في إعجاب هؤلاء الناظرين 


بهذا اليناء» وييان مشاعر اللهفة لديهم لإتمامه من خلال ما قالؤه عنذ رؤية البتاء: "ها 


كت وا 


5- التشويق» حيث يتابع السامع ولا يشعر بالملل ليعرف ما يحدث»ء ويبقى مترقبا للنتيجة التي 
يتم الإعلان عنها بكل وضوح في الحديث الثاني بقوله عليه السلام:" فأنا اللبنة وأا خاي 


النبيد ا 


6 ارتباط المثل بالبيئةء حيث استخدم النبي صلى الله عليه وسلم صورة الرجل الذي يبني بيتاء 


وهي صورة مألوفة اعتاد الناس رؤيتها. 
المطلب الخامس: الأهداف والمدلولات التربوية للمثل 
عند النظر في المثل تتضح المدلولات التربوية التالية: 


1- الإيمان بأن محمداً عليه السلام آخر الأنبياء فلا نبي بعده» وأن رسالته أكملت الرسالات 


السابقة ونسختهاء واعتقاد فضله عليه السلام» ويفهم هذا من قوله عليه السلام:" كمقل رَجُل 


1 ابن حجر › فتح الباري»› ج6“ ص559. 
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ا فاخ ر ا اا كه ا مو و ا و ك او ف 
الحديث تصريح بأنه خاتم النبيّينء وكذلك فيه تصريح بفضلهء فهو اللبنة المجملة المحسنة التي 


ا 


وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده» فإن الحجة قائمة على الخلق باتباع 


عمران|/ 85[. 


2- أشار الحديث إلى إكمال رسالة النبي عليه السلام لرسالات الأنبياء قبله» وفي هذا دعوة 
للإيمان بالرسالات السماوية السابقةء إذ الإيمان بالرسل ركن من أركان العقيدةء أخذ ذلك من 
قوله عليه السلام:": "إن ملي ومتل الأنبياء من قبي كمتل رَجُل EN EA‏ 
موطيع لينة هن زاوية.ء. وإضيعت هذه اللبتة فان اللبنة آنا خا النبين ٠‏ خيت إنة عليه الستاك 


البنة التي أكملت البناء الناقص. 


3- أهمية التضامن والتعاون فيما بين المسلمين» والحث على توحيد الصفوف وإزالة العصبية 
وار ف ت ار وك ا ن جف واخ رن ان لن فر 
اللون والحدود والجنس» وما أحوجنا إلى مثل هذا الأمر في عصرنا الحاضر» بعد أن مزقتنا 
دوافع العصبية للجنس واللغة واللون والحزبيةء حتى غدا العالم كأنه غابة من وحوش» القوي 
فيها يأكل الضعيف» فعدنا إلى جاهلية أشد من الجاهلية الأولى» بينما عمل الإسلام على إذاإبة 
تلك الفوارق»ء حيث قال سبحانه:چ ج ج ج ڃ ج چ چ چ چ چ چڇ چ ڍ ڍ ڌڏ ذڌ ڈ5 3 ژ چ 
الحجرات/ 13]ء وقال عليه الصلاة والسلام عن العصبية: 'دغوها فإنها منيِتَةً". أخذ ذلك من 
مفهوم الحديث حيث شبه النبي عليه السلام نفسه والأنبياء بالبناء الواحدء الذي لولا تعاونها 
والتصاقها ببعضهاء وأهمية كل لبنة في موضعها ما خرج البناء بتلك الكيفية المتقنة الجميلة 


أ البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب التفسير» باب قوله تعالی: چ ذذٿ ٿ ڌڌٹ ٿ ڈ دقف قةة ق ق ةة 


ed‏ ج4 ص1861. 
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4- أهمية الفرد في المجتمع» فكل فرد في موقعه له أهميته ودوره الذي يؤديهء فهو حلقة في 
سلسلة البناء» قال صلى الله عليه وسلم: لن المُوّمن للمُوّمن كالبيان يَشذ بَخضة بعضتًا وشَبك 
أصَابعة المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً"'» أخذ ذلك من قوله عليه 
السلام:" فأنا اللبنة"» حيث إن اللبنة جزء من البناء» ولولاها ما تم ذلك البناءء لذا فإن لها 


أهميتها في موقعها التي كانت فيه حيث أكملت وجمّلت. 


5- بما أن الله تعالى شرف النبي صلى الله عليه وسلم بأن فضله على سائر الأنبياء عليهم 
السلام» وجعل رسالته تمام وزينة الرسالات السابقةء فإن هذا شرف عظيم لمحمد صلى الله 
عليه وسلم» وكذلك شرف لأمته التي انتسبت إليهءء لذا فإن المسلم مدعو للمحافظة على هذه 
المكانة العظيمة التي شرّفه الله تعالى بهاء إذ جعله من أمة محمد عليه السلام» وهي نعمة لا 
توازيها نعمةء كما أنه مدعو للاعتزاز بالإسلام والدفاع عنه» لا أن يقف موقف المتخاذل 
الضعيف الذي لا حول له ولا قوة» بل ربما تجده مهاجماً لدينه وعقيدته موجهاً لهما تهمة 
الرجعية والتخلف» عله يشفي مرض نفسه الذي سرت عداوته له نتيجة لدراسته في بلاد 
الأجانب» فظن المسكين أن الإسلام رجعي» وما رآه هو الحضارة» وما ذلك إلا لجهله بدينه 
وعقيدته» وما درى أن أعداءه يعرفون عن دينه أكثر مما يعرف هو» بل إنهم ليأخذون من 
تعاليم الإسلام ما يساعدهم على إدارة شؤون حياتهم» وخير مثال على ذلك ما حدث في العالم 
هذه الأيام حينما انهارت أسواق المال إبان الأزمة الاقتصادية العالميةء حينها سارع المعنيون 
بطلب الحلول من بعض الدول العربية والإسلاميةء لتقدم لهم نظام الإسلام المالي ليتم تدارك 


ما يمكن تداركه» وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من بقايا البناء المتهالك الآيل للسقوط. 


أ البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب الصلاةء باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره حديث رقم: 467 ج1ء 
ص182. 
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المبحث الثاني 
أصناف الناس في اتباع الهدى الذي جاء به النبي عليه السلام 


المطلب الأول: نص الحديث 


أبي مُوسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" مَل ما بَعتنِي الله به من الهُدَى ولعم كمل 
الث الكثير صاب أرأضًا فكانَ منها تَقَيّة' قبلت المَاء فأنبتت اكلا والعشب الكثير وكانت منها 
أجادب” اكت المَاءَ فتقع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرغوا وأصابت منها طائفة أخرَى إنما 
هي قيعان” لا تيك مَاءًَ ولا تنبت كلا فذلك متّل من فقّة في دين الله وتفعَة ما بعتي الله به فعَلِم 
وعم وَمَتّل من لم يرف بذلك رسا ولم يقبل هُدى الله الذي أرأسيلت به".“ 


المطلب الثاني: شرح الحديث 


هذا مثل ضربه النبي عليه السلام يشبه فيه الهدى والعلم الذي ينزل على قلوب الناس 


بالماء الذي ينزل على الأرض باختلاف أنواعها. 


ولكنه صلى الله عليه وسلم في طرحه للمثل قدّم الهدى على العلم» والسبب في ذلك يعود 
إلى أن الهدى هو طريق للعلم» وقد جاء هذا الهدى في وقت كان الناس في أمس الحاجة إليهء إذ 


جاء على حين فترة من الرسل» وهذا يفسر التساؤل الآتي: 


لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم كلمة الغيث من بين مختلف أسماء المطر؟ 


' من النقاءء أي طيبة.// النووي» صحيح مسلم بشرح النووي» ج15» ص47-46. 
الأَجّادب صيلأب الأرأض التي تضيك المَاءَ ولا تشربُه سريعاء وقيل: هي الأرْض التي لا تبات بها مأخوذٌ من الجذب وهو 
القخط.// الزبيدي» تاج العروس» ج2 ص139. ابن منظور» لسان العرب» ج1» ص 256. 
جمع قاع» 'وهي أرض حَرَّة لا رمل فيها ولا يثبت عليها الماء لاستوائها ولا غدر فيها تمسك الماء فهي لا تنبت الكلا 
ولا تمسك الماء".// ابن منظور» لسان العرب» ج3» ص475. 
* البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب العلم» باب فضل من علم وعلم» حديث رقم: 79» ج1» ص42. 
ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج4» ص 41. 
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والخواف لى ذلك لعة وجوه مفها" 


ء 


1-أنه أراد عليه الصلاة والسلام أن يبين مدى حاجة الناس إليه واضطرارهم له» فكما أن الناس 


محتاجون للغيت فهم محتاجون للرسالة. 


2- قصد أن يبين أن العلم والهدى حياة للأرواح والمطر حياة للأجسام» بل الأرواح أكثر انتفاعا 


بالهدى والعلم من انتفاع الأجساد بالغذاء. 


3- وهناك سبب آخر يمكن أن تلمحه إذا دققت النظر»ء وهو أنه بسبب الغيث تنتشر الرحمة على 
الأرض فتحيا به الأنعام والحرث» وكذلك فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو رحمة الله 
تعالى المهداة إلى الخلق انتشرت عليهم» بإخراج الناس من ظلمات الكفر والجهل إلى نور 


الإسلام وعدله ورحمته. 
وبالنظر إلى الحديث تجد أن فيه أمثالا ثلاثة ضرت وهي”: 


1- الأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبقت النبات الأخضر» فهذا المثل لمن يقبل المدى ويم 


الآخرين فينتفع وينفع غيره. 


2- الأرض التي لا تتشرب الماء لصلابتهاء فلا ينبت فيها الزرع» ولكن يستفيد الآاخضرون من 


الماء المجتمع عليها. وهذا مثل لمن يحمل العلم ولا ينتفع به ولكنه ينفع الآخرين. 


أ الرامهرمزي» أمثال الحديث» ج1» ص29. 
ابن تيميةء أبو العباس أحمد عبد الحليم الحراني(ت:728ه)»ء كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةء 17 مج 
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي» مكتبة ابن تيمية» (ط/2).ج17» ص527. الشنقيطي» محمد 
الأمين بن محمد بن المختار الجكني(ت: 1339ه)»ء أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» 9 مج» تحقيق: مكتب 
البحوث والدراسات» دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت» (بلا ط/ 141ه- 1995م)» ج1» ص13. 
البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود(ت: 516ه)» تفسير البغوي (معالم التننزيل)» 4 مج» تحقيق: خالد عبد الرحمن 
العك» دار المعرفة - بيروت» ج2» ص168. ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن(ت: 597ه)» كشف المشكل من 
حديث الصحيحين» تحقيق: علي حسين البواب» دار الوطن - الرياض» (بلا ط/ 1418ه - 1997م)»ج1» ص 410. 
النووي» صحيح مسلم بشرح النووي» ج15» ص 47- 48. ابن المنير» ناصر الدين أحمد بن محمد المعروف 
الاسكندري(ت: 683ه)ء المتواري علي تراجم أبواب البخاري» تحقيق: صلاح الدين مقبول أحمد» مكتبة المعلا - 
الكويت» (بلا ط/ 1407ه - 1987م)» ص60. 
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3 الأرض السَبْخة الملساء التي لا تتوفر فيها صفة امتصاص الماء ولا صفة الصلابة التي 
تساعد على إمساك الماء ولا حتى فيها غدر مياه ولكنها بلا فائدة؛ وهذا المثل لمن لا ينتفع 


نفسه» ولا ينتفع غیره به. 


ويفهم من المثل: أن من لم ينتفع بالهدى والعلم فهو خاسرء قال تعالی: چ 
ی ى د ج [ طه/124 ]ء ويدخل في الخاسرين كل من الكافرين والمنافقين لأنهم 
لم ينتفعوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم» ولو أردنا أن نجد القاسم المشترك بين المنافق وبين 


من لم يرفع بذلك رأساء لوجدناه واضحاأء فالمنافق وإن أظهر الإسلامء إلا أنه أبطن الكفر. 


إلا أن فريقاً ثالثا دخل مع الكافرين والمنافقين» وهذا الفريق هو ممن دخل في الدين» أي 
أنه مسلم» ولكنه لم يسمع العلم» أو سمعه ولم يعمل به» وهو ما أكده ابن القيّم حيث قال:" وهذا 
حال أكثر الخلق» وهم الأشقياء الذين لم يقبلوا هدى اشء ولم يرفعوا به رأسأء ومن كان بهذه 
المثابة فليس من المسلمين الأتقياء بحق» بل لا بد لكل مسلم أن يزكو الوحي في قلبهء فينبت من 
العمل الصالح والكلم الطيب» ونفع نفسه وغيره بحسب قدرته» فمن لم ينبت قلبه شيئا من الخير 


الكت فهذا من أتقى الاا 2 


ومما سبق شرحه يتبين: أن الأرض أنواع» وما تنتجه بناء على اختلافها أنواع كذلك» 
حتى الطبيعة في مظاهرها مختلفةء كالجبال مثلاء وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قدرة 
اللہ تعالی؛ یقول سبحانه: چ گں ں ڻ ڻ 5 3 ٤‏ ۸٥ہ‏ ہب ہھھ ھ ھ ے ے ے ے ك ك چ [ فاطر /27 ]› 
حتى الدواب فضلاً عن الناس»ء فهي كذلك مختلفةء يقول الله تعالى:چ ڭۇ ۇ و ۆ و وو چ [إفاطر|/ 


U 9 $F 5 ۰ 2‏ م bU‏ ططط* 8 ##R # UR‏ 
28« وقال تعالی كذلك: چ ډ ت ت دد تت ڌڏ ڈت ت 3 د ق ق ودف ف ڈڏ د چچ ج ج ج چ ج چ 


بن محمود أبو عمر» دار ابن القيم - الدمام» (ط/2 1414ه - 1994م)» ص173. وانظر د. عبد المجيدء نظرات فقهية 
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چ چ چ چ چ[ النور /25]ء وقد ورد في سنة الحبيب عليه السلام ما يؤكد هذا الاختلاف في البشر 


لى اله عليه وسلم: التامن معان خيار هم في الجاهلكة خيار هم في الماك إا فهر ا " 


والمقصود: أنهم أصول مختلفةء خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام» وهذا الشرف 
في الإسلام» لا يتم إلا بالتفقه في الدينء أي بأن يصيروا فقهاء وعلماءء ولكن إذا كانت أصولهم 
شريفةء كانت فروعهم شريفة كذلك» ومعلوم أن الفضيلة في الإسلام للتقوى» ولا مانع من أن 
ينضم إليها شرف النسب» لتزداد فضلا كذلك» وهذا الاختلاف توسع ليشمل حتى العقائدء يقول 


عزَ من قائل: چا ب بپ ډډپ پډ ډپ پ چ [ هود/ 118]. 


ولكن بقي سؤال واحد يدور في الخلد وهو: لم شبه النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان 


بالأرض؟ 


ولعل الإجابة لا تغيب عن البالء وهي: أن الإنسان خلق من الأرض» وهي الأصل الذي 


تفرع منه» وهي أمه التي ولد منهاء وسيعود ليها قال تعالى: چ ڇ چ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ چ [طه/55]. 
المطلب الثالث: نوع التمثيل في الحديث والغرض منه 


التشبيه الوارد في الحديث مفرد“ وفيه تشبيه المعقول بالمحسوس» حيث شبه النبي 
عليه الصلاة والسلام الهدى بالغيث» الذي يأتي الناس في حال حاجتهم إليه» وشبه تقبل 


أ البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب الأنبياء» باب قوله تعالی: چ چ چ چ چ ڍ ڍ ڌ چ حديث رقم: 3203ء ج3» 
ص1238. 
ابن حجر» فتح الباري» ج6» ص.529, النووي» صحيح مسلم بشرح النووي» ج16» ص78. د. عبد المجيدء نظرات 
فقهية في أمثال الحديث» ص 129- 130. 
الزمخشري» أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي(ت: 538ه)ء الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل» 4 مج» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي - بيروت» (يلا ط)» ج3» ص70. أبو 
حيان» محمد بن يوسف الأندلسي(ت: 745ه)» تفسير البحر المحيط 9 مج تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود و 
الشيخ علي محمد معوض وآخرون» دار الكتب العلمية - لبنان- بيروت» (ط/1 1422ه - 2001م)» ج1» ص657. 
“ يكون تشبيه شيء واحد بشيء واحد.// ابن الأثير» أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم 
(ت: 637ه)» المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» 2 مج تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية 
للطباعة والنشر - بيروت» (بلاط/ 1995م)» ج1» ص382. 
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الناس السامعين للهدى بسبب حاجتهم إليه بتقبل الأرض للماء» وهذا تشبيه للمعقول بالمحسوس 
كذلك. 


ويحتمل أن يكون تشبيها واحدا من باب التمثيل: أي تشبيه صفة العلم الواصل إلى أنواع 
الناس من جهة الانتفاع به أو عدمه بصفة المطر الواصل إلى أنواع الأرض من جهة انتفاع 
أنواع الأرض به أو عدم انتفاعها بذلك. أي أنه شبه الناس في مدى تفاوتهم في الاستجابة 


لرسالته» بالأرض في مدى اختلاف تقبلها للماء وانتفاعها به. 


وجه الشبه:هو الجهة الجامعة بين العلم والغيث (وهي عموم الفائدة) فإن الغيث يحيي 
البأد الميت والعلم يحيي القلب الميت» ولكن يتفاوت قدر الاستفادة للمتلقي لها سواء للناس من 
العلم أو للأرض من المطر' 

أما الغرض من الحديث فهو : 
1- تقريب معنى المتثل من أفهام السامعين» وذلك من خلال تشبيه المعقول بالمحسوس» حيث 


شبه النبي عليه السلام ما بُعث به من الدين بالغيث الذي يصيب الناس وقت حاجتهم إليه»ء 


وتشبيه المعقول بالمحسوس» وذلك بتشبيه تقبل السامعين للهدى بالأرض المختلفة في تقبلها 
للماء.” 


2- الوعظ والتأثير في القلوب» فهي بالغة في الوعظ فإن هذا المثل يؤثر في مشاعر السامعين 
لإقناعهم بفضل النبي صلى الله عليه وسلم» وما جاء به من الهدى» وبيان أهميته حيث إن 
حياة القلوب تكون به»ء كما تكون حياة الأرض بالغيث. 


3- تحريك الطاقات الفكرية وشحذ الذهن لتوجيهه للفكر والتأملء من أجل إدراك أوجه الشبه 
بين الهدى والغيث» وبين أنواع الأرض» وأصناف الناس الذين سمعوا هدى الله تعالىء 


وراك الف ن هاور كه 


أ الجرجاني» التعريفات» ص 81. العيني» عمدة القاري» ج2 ص80. د. عبد المجيدء نظرات فقهية وتربوية في أمثال 
الحديث» ص 125- 126. 
٤‏ العيني»› عمدة القاري»› ج2 ص80. 
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4- المدح لصنفين من الناس هما: مَنٌ قبل هدى الله تعالى وعمل به» أو حتى سمع هذا الهمدى 
فحمله ونقله لمن يستفید منه» وفي ذلك ترغيب بهذين الصنفين» حيث يشكلان نموذجا للقدوة 
الحسنةء وذم لصئف ثالث من الناس هو الذي لم يرفع بذلك رأساء وهذا يشكل نموذجا للقدوة 


السيئة» ويظهر قبحهاء وفي ذلك ترهيب وتنفير منها. 
المطلب الرابع: خصائص المثل 
عند النظر في المثل الوارد في الحديث السابق يتضح أن له خصائص منها: 


E PA ATE EE‏ حينما شبه العلىم بالغيث» فكما أن 
الغيث يحيي البلد الميت» فإن العلم يحيي القلب الميت» ولكن القدر من الاستفادة متفاوت لكل 


من الناس للعلم» أو من الأرض للماء. 


2- إيراز الأمور في صورة محسوسة لتكون أكثر تأثيرا في النفوس» فتحصل بها القناععة دون 
أدنى شك» وذلك حينما شبه المعقول وهو الدين بالمحسوس وهو المطر»ء وشبه المعقول وهو 


تقبل الإنسان للهدى بالمحسوس وهو تقبل الأرض للغيث. 


3 الإيجاز» حيث أوضح النبي صلى الله عليه وسلم المراد في صورة موجزةء ولكنها أدت 
الغرض دون الحاجة إلى زيادة ألفاظ. 


4- التصوير المتحرك الحي لأصناف الأرض» وهي الطيبة التي تقبل الماءء أو الأجادب التي 
تمسكه للانتفاع به» أو القيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت زرعاء وكذلك التصوير للخسران 
والنفاق والتكبر بشخص لا يمكن أن يرفع رأسه» ولك أن تتخيل هنا مشاعر الخسارة والتكجر 
والظ لدم الات 


5- التشويق» حيث يتابع السامع ليعرف ما يحدث» دون أن يشعر بالملل» بل يصغي بكل ما لديه 
من حواس ليستمع إلى النتيجة وهي بيان فضل صنفين من الناس لتقبلهم هدى الله تعالى 
والعمل به» ومن قبله ونقله لغيره حتى وإن لم يعمل به» وبيان سوء الصنف التالث وجهله 


لعدم استفادته من الهدى الذي بعث به نبي الأمة عليه السلام. 
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6- ارتباط المثل بالبيئةء حيث استخدم النبي صلى الله عليه وسلم صورة المطر والأرض» وهي 


صورة مألوفة اعتاد الناس رؤيتها. 


7- موافقة أمثال القرآن الكريم بما فيها من بيان وشرح ووعظ وتذكير وتمثيل» حيث يلاحظ 
تفسير المثل النبوي للمتل القرآني» وهذا المثل يوافق ما ورد في قوله تعالی: چ اٻ ٻپ بد 


لٰ ذذٹ ٿ چ [الأعراف/ 58]ء وقولھ تعالی: چ ے ے ے ع ڭڭ 5ڈؤ 
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ۇ ۆۆ ووژۇۋۋووۋقۉې ېډډ 


ی ی چ[ الرعد/17]. 
المطلب الخامس: الأهداف والمدلولات التربوية للمثل 
عند النظر في المثل تتضح المدلولات التربوية التالية: 

1- في الحديث بيان أن الله تعالى بعث نبيه بالهدى والعلم» وفي هذا رحمة من الله تعالى للبشرء 
حيث يسر لهم سبل الهداية بمبعث نبيه عليه السلام بشرعه سبحانه»ء الذي فيه مصلحتهم وحياة 
قلوبهم» وفي ذلك دعوة ضمنية للاإیمان بالل تعالی وتوحیده سبحانه وحمده» وشکره على هذه 
النعمةء حيث بالشكر تدوم النعم وتزدادء كما ينبغي على المعرضين منهم عن ذكر الله تعالى 
أن يحذروا من العذاب» وهذا المعنى يؤيده قوله سبحانه: چ ةق ڦ ق ڌڏ ڄچ ج ج ج چ ج چ 


.[Y [إبراهيم/‎ 


2- في الحديث بيان لصنف من الناس قبل الهدى بقلبه الحافظ وعقله الواعيء فعلم وعلي 
واستفاد وأفادء ويفهم من ذلك الحث على العلم والتعليم» لأن أهل العلم أصحاب القلوب 
الحافظة والعقول الواعيةء» مكان خصب للاإيمان واليقين» فيستقر الهدى في قلوبهم» وينمو 
ويزداد» فينتفع به» وفي هذا دعوة للحرص على الاستفادة من أهل العلم. 

3- في بيان أصناف الناس دلالة لكيفية التعامل معهم»ء فإن عرف الداعية خصائص الناس 
وأصنافهم» وفر الوقت والجهد» حيث إن في ذلك فوائد جمةء يعتمد عليها الدعاة لمعرفة كيفية 
التعامل مع الناس مما يعود على الأمة بالنفع. 


المبحث الثالث 
67 


أصناف الناس في الاستجابة للتحذير الذي أنذرهم به النبي عليه السلام 


المطلب الأول: نص الحديث 


حدنا محمد بن العا ذا او ا عبد لون ی ر عن ي رة 
عن أبي مُوسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ملي ومَثل ما بَعثنِي الله كمٿل رَجُل 
أت قومًا ففال: رايت الجيش بعيتي وإني أنا الندير العْريَان فالنجاء النجَاء فأطاعه طائة نة 


EN E O E OS 


لله عليه وسلم قال:' إنما متي وَمَتل ما بَعّني الله به كمل رجل أتى قونمًا فقال: يا قوم إني رأيت 
اليش بعتي وإني أنا النذيرُ الْعريانَ فالنجَاء» فأطًاعة طائفةٌ من قومه فأدلَجُوا فانطلقوا على 
مهم فتَجواء وكذبت طائفة منهم فأصبَخوا مكاتهُم» فصبَحَهْم الْجَيْش فَأهَكَهُمْ وَاجتاحَهُم فلك 


مَل من أطاعَني فَاتبَعَ ما جئت به» ومنل من عصتاني وكذب بمَا جت به من الحق".“ 
المطلب الثاني: شرح الحديث 


عند النظر في هذا الحديث تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يحذر الناس من إتيان 
المعاصي التي تؤدي إلى دخولهم النار بعبارة قوية استخدم فيها أمثلة موجودة في بيئة الععمرب»ء 
حيث عبر عن ذلك بلفظ النذير العرأيان» وهو طليعة القوم الذي يكون على مكان مرتفع 
ليستكشف أمر العدو» فإن رأى جيش العدو خلع ثوبه ولوح به وبقي عرياناء وهذا أبلغ في 


الإنذار» لأن قومه إذا رأوه علموا شدة الأمر» وقد أنشد الفرزدق: 


" فأدلَّجُوا": بالتخفيف: أي ساروا أول الليلء وادلجوا بالتشديد: خرجوا من آخر الليل» والدلجةء والألجة هو سير الليل» 
واج القوم: إذا قطعوا الليل كله سيرا.// ابن فارس» مقاييس اللغة» ج2 ص294. الجزري» أبو السعادات المبارك بن 
محمد (ت: 606ه)» النهاية في غريب الحديث والأثر» 5 مج» تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي» 
المكتبة العلمية - بيروت»(بلا ط 1399ه - 1979م)» ج2» ص 129. 
أي استأصلهم.// النووي» صحيح مسلم بشرح النووي» ج15» ص50. 
البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب الرقاق» باب الانتهاء عن المعاصي» حديث رقم: 6117» ج5» ص2378. 
“ المرجع السابق» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم» حديث رقم: 
4 ج6» ص 2656. 

68 


ليس النذير الذي يأتيك مؤتزرا 


مثل النذير الذي يأتيك عريانا ' 


وقد كان من عادة العرب إذا أراد الرجل أن ينذر قومه ويعلمهم بما يوجب الخوف» نزع 
ثوبه ولوّح به إليهم» إذا كان بعيدا عنهم ليخبرهم بما دَهَمَهم» وأكثر من يفعل ذلك هو طليعتهم 
ورقيبهم» والسبب في فعله ذلك أنه أبين للناظر وأكثر غرابة وأشنع منظراء ولذلك فهو أبلغ في 
حثهم على التأهب والاستعداد للعدوء وأكثر دلالة على أن النذير في غاية الجد والتشميرء لذا فهو 
تنبيه لهم لما يجب عليهم من التشمير» ثم صار مثلا لكل أمر يخاف من مفاجأته» ولكل أمر لا 


مجال للشبهة فيه.” 


وقد استخدم النبي عليه السلام في الحديث عدة تأكيدات وهي: (بعيني)ء (وإني أنا)»› 
(والنذير العريان)ء فكلها تأكيدات على صدق الإنذار» والتحقق منه دون أدنى شك فيه» ولكن مع 
حرص النبي عليه السلام على نجاتهم وتحذيرهم من الوقوع في المعاصي» إلا أن طائفة منهم لم 
تستجب لتلك المحاولات»› قال تعالی: چ چ إيوسف / 103]. وسُمي النبي 
صلى الله عليه وسلم منذرا لإعلامه بما يُحذر منه» فقد عبر بالنذير العريان ليدلل للناس أنه 
أخبرهم وأعلمهم بما يجب عليهم الحذر والخوف منه» وهو البعد عن طاعة الله تعالى وارتكاب 
المعاصي» وهنا تلحظ بوضوح سمة النذير» فإنه يُعلم قومه بما يدهمهم من الخطر» وهو أعلمهم 
وإلا الما أدرك الخطر المحيط بهم ولماسبقهم إلى معرفة ذلك» فقد روى 
أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" لو تَعلّمُونَ ما أَعلّمٌ لضحكتمْ قليلا ولبكيْ تم 
کر 


أ ابن الجوزي» كشف المشكل» ج1» ص 409. 
الميداني» مجمع الأمثال» ج1» ص48. النووي» صحيح مسلم بشرح النووي» ج15» ص48. الكلبي» محمد بن أحمد بن 
محمد الغرناطي(ت: 741ه)ء التسهيل لعلوم التنزيل» 4 مج» دار الكتاب العربي - لبنان»(ط/4 1403 هم- 1983م)» 
ج4» ص160. 
البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب الرقاق» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم " لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قلیلاً ولبکیتم کثیراً "» حدیث: 6120ء ج 5»> ص2379. 
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وقد عبر النبي عليه السلام بالنذير العريان هناء والسبب في ذلك يعود إلى مور عدة 
منها: 
- أنه أراد أن بين لهم صدق ما أخبرهم به»ء فهو نذير لهم إن فعلوا ما أمرهم به نجوا وسعدواء 
وإن لم يفعلوا ذلك عوقبوا.' 
- أنه أراد أن يبين لهم قرب ما يحذرهم منه» وحدوثه فجأة» وهذا ما عبرت عنه كلمات الحديث 
والنبي صلى الله علي وسلم آخر الأنبياء فلا نبي بعده لذلك فهو آخر من أنذرء لذا فإن 
هذا المثل قيل في السبق إلى إتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه من أجل الفوز قبل فوات 
لوان :2 
وفي الحديث تظهر بعض سمات النذير التي اتصف بها النبي عليه السلام» فهو صادق 


فيما أنذرهم به» كما أنه حريص على نجاتهم» لذا دعاهم لما فيه نفعهم ونهاهم عما فيه ضررهم. 
والسبب في التركيز على الإنذار دون التبشير في الحديث يعود إلى أمور منها: 


1-إن الناس أحوج إلى التخويف والإنذار منهم إلى التبشير» وذلك لغفلتهم وكثرة انهماكهم في 


2- إن الإنذار عام فهو موجه لكل من المؤمن والكافر» إذ على المؤمن المحافظة على إيمانه 
ومجاهدة نفسه حتى لا ينحرف عن الطريق السوي» أما البشرى فهي تخص المؤمنين دون 


غیرهم. 


أ ابن تيميةء أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني(ت: 728ه)ء منهاج السنة النبويةء 8 مج» تحقيق: د. محمد رشاد 
سالم» مؤسسة قرطبةء (ط/1 1406ه)» ج3» ص66. 
الرامهرمزي» أمثال الحديث» ج1 ص 20. 
القاري» مرقاة المفاتيح» ج3 ص453 د. عبد المجيد» نظرات فقهية وتربوية في أمثال الحديث» ص 109. 
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والطوائف التي أنذرها النبي عليه السلام انقسمت إلى مصدقة ومكذبة»ء أما الأولى 
فأطاعت ونجت» وأما الثانية فكذبت وهلكت» وفي هذا دلالة واضحة على أن الطاعة سبقت 
بتصديق» لذا فإن من صدق فقد أطاع» ومن أطاع فقد نجاء أما التكذيب فتبعه عصيان» لذا فإن 
من كذب عصى ومن عصى هلك. 

قوله:' قڏلك مڌل من اطاعٽي ابع ما جئت به ومنل من عَصتائي وكذبَ ما جت به من 
الحق" فهنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وما جاء به من الإنذار بالعذاب القريب» بالرجل 
الذي أنذر قومه بالجيش المُصبّح» وشبه من صدقه من أمته بمن صدق الرجل من قومه في 


إنذاره لهم من الجيش المصبج.' 


المطلب الثالث: نوع التمثيل في الحديث والغرض منه 


الاستجابة له» بين مؤمن وكافر» وعاقبة كل منهماء بحال رجل رأى خطرا عظيماً يهدد قومهء 
ولوح بھا لهم» حتی يغتنموا الفرصة ولا يؤخذوا على حين غرَة» فان کل من صدقه نجاء وکل 


م كه اك 2 


التشبيه في الحديث تمثيلي» شبه فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعثته للناس واختلافهم في 


E E O E 
: أما الغرض من الحديث فهو‎ 
تقریب المعنى للأذهان» وتوضیيح الصورة وتجسيمها من أجل الفهم بإبراز المعقول في‎ -1 


صورة المحسوس» وذلك ببيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم وما بعثه الله به» بصفة 


1 ابن حجر › فتح الباري»› ج11 ص317. 
د. عبد المجيدء نظرات فقهية وتربوية في أمثال الحديث» ص 107. 
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الرجل النذير الذي حذر قومه من الجيش فاختلفت استجابتهم لتحذيره فمنهم من استجاب 


فأسرع هارباً فنجاء ومنهم من لم يستجب فصبحه الجيش فأهلكه. 


e a E E ED‏ ا 
عليه وسلم» وإنذاره بالهلاك› وإثارة الطمع في النفس حيث إنها تحب النجاة والحياة وفي 


هذا ترغيب بالنجاة لمن أسرع فاستجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. 


3- التأثير في القلوب بوعظها وإقامة الحجة عليها بالاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم» 
ا و 
الناس الذين جاءهم النذيرء فإن لم يستجيبوا فإنه سيصيبهم ما أصاب غيرهم» وإن استجابوا 


فإن نصيبهم النجاة مثلما نجوا. 


4- شحذ الذهن واستثارة التفكير لأجل إدراك المقصود من المتثل وهو الإنذار عن الوقوع في 


المطلب الرابع: خصائص المتثل 
عند النظر في المتل يتضح أن له خصائص منها: 


1- التنويع» فإن ذلك من خصائص أمثاله صلى الله عليه وسلم» حيث أسند المتل إلى نفسه كما 
في حديث:" وني انا التذيرُ الْعُريان"» وکحديث: "ِن ملي ومتَل الَنبيَاءِ من قبي كمل رَجُل 
بتى بيتا وكحديث:"' متّل ما بَعتّني الله به من الْهُدّى ولعم كمَتّل الْعبْث الكثير “ كما نوع 
في الممثل به» فمرة شبّه نفسه بالنذير العريان» وأخرى شبّه نفسه باللبنةء وفي الثالثة شج 


نفسه وما بعث به بالغیث» و هذا کله لغرض التنويع في موضوع الدعوة. 


سبق تخریجه في ص (68) 
سبق تخریجه في ص (54) 
سبق تخريجه في ص (61) 
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2- التكرار للفكرة» وهي فكرة الدعوة إلى الإسلام والإيمان»من أجل ترسيخها في أذهان 


ای ارت ی ا ها ر و ا و ا و و 
الجيش» وهم بين مستجيب أدلج لينجو» وبين منكر أقام على ما هو عليه ليهلك» وكأن 
السامع ينظر إلى الصورة مام عينيه ماثلة» مجسدة بأحداثها وصورهاء وكأنه مسرح 


تعرض أحداثه أمام السامع. 


4- موافقة معاني القرآن الكريم» كما في قوله تعالی چ چ [الحجر/89]» حيث 


بيّن كل من الحديث والآية أن النبي عليه السلام هو نذير للناس. 
5- التشويق» فالمستمع لا يشعر بالملل» بل يتشوق ليعرف ما الذي سيحدث لكل من الطائفتين. 


6- دقة التصوير وصدق الممائلة بين المشبه والمشبه به» وهو حال النبي صلى الله عليه وسلم 
حيثٿ جرد نفسه لينذر قومه» بحال الرجل (وهو النذير العريان) الذي رأى خطراً عظيما 


فجرد نفسه من ثیابه لینذر قومه بها. 


7- ارتباط المثل بالبيئةء فقد استخدم النبي صلى الله عليه وسلم أمثالاً موجودة عند العرب قبل 
البعثةء كما أن هذه الصفة من الإنذار هي من بيئة العربي التي كان يعيشها باستمرار في 


الغارات والحروب ونحوها. 


8- الإيجاز» حيث أوضح النبي صلى الله عليه وسلم المراد في صورة موجزةء ولكنها أدت 


الغرض دون الحاجة إلى زيادة في الألفاظ. 
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المطلب الخامس: الأهداف والمدلولات التربوية للمثل 
عند النظر في المثل تتضح المدلولات التربوية التالية: 


في الضيت قول التي عليه السادم: متي وم ها بتي .الله ٠‏ ويظمر هغه أن الذي بعقة 
هو الله تعالى» وهذا يستوجب من المسلم أن يؤمن بالل تعالى» وأنه سبحانه هو المرسل للنبي 


عليه السلام لدعوة الناس وإنذارهم من العذاب. 


2- ويظهر منه كذلك أن النبي عليه السلام مبعوث من الله تعالى للناس لإنذارهم من اللاك 
وهذا يستوجب الإيمان بأنه رسول الله ويستوجب تصديقه فيما يأمرهم به وينهاهم عنه»ء لذا 
فعليهم طاعته والاقتداء بسنته» واعتقاد انها وحي من الله تعالی» يقول سبحانه وتعالی: چپ ۾ 
ٍث ذذث ٿ تج [النجم/3 -4]ء كما يستوجب ذلك اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد 
أدى أمانة الإنذار للنأاس» بل كان في قمة الإنذار بحيث كان حريصا على منعهم من المعاصي 
وحريصا على استجابتهم للإنذار. 


3- فيه دعوة ضمنية للإيمان بقرب يوم القيامةء أخذ ذلك من قوله عليه السلام:" وإني أنا التذيرُ 
العْريَان'٠‏ حيث إن النذير العريان ينذر بقرب حصول الهلاك واقتراب العدوء لذا فإن النبي 
عليه السلام أشار إلى ذلك من خلال حصول نتيجة التصديق أو التكذيب للإنذار بقرب يوم 
القيامةء بقوله:" فذلك مَل من أَطَاعتِي فاتبَعَ ما جئت بهء وَمَتّل من عصاني وكذب بمَا جت 
به من الحق' وهذه النتيجة التي هي هلاك المكذب ونجاة المصدق تكون يوم القيامة. 

4- أهمية الحرص على الأمة والمبالغة في تحذيرهم مما يضرهم» وذلك لمن يلي أمرهم» فعلسى 
من يلي أمر المسلمين» أو من ينصب نفسه نذيراً لهم» أن يكون رحيما بهم» مشفقاً عليهم» يهتم 


بأمرهم ويحذرهم مما يضرهم» قال تعالى في شأن النبي صلی اللہ عليه وسلم: چ ھچ ے ے 


ے ع ڭڭ 5 ڭۇ ۇؤ ۆز چ [التوبة/ 128]. 
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5- أهمية التمسك بالطاعة لأولي الأمر من المسلمين الحريصين على المصلحةء العاملين على 
نجاة الناس من الهلاك» لأن الطاعة سبيل النجاةء والبعد عن التكذيب لأنه سبيل الهلاكء قال 


صلى الله عليه وسلم:" اموا وأطيعوا ون انتيل حبشي كان راه زبيبة".' 


6 أهمية الوقت» وضرورة استغلاله في طاعة الله تعالى» وأنه قد يكون سبيلا للنجاة إن استغل 
في طاعة الله تعالى» كما أنه قد يكون سبيلاً للهلاك إن استغل في معصية الله تعالىء أخذ ذلك 
من قوله عليه السلام:" على مَهَلِهمْ فنجو'ا'» حيث تشير تلك الكلمة إلى أنه كان لديهم وقت 


وزمن مناسب مكنهم من الإدلاج والنجاة. 


وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث الشريف حيث قال:" لا تزول فما 
عند يوم القيامة تى يسال عن غمر ةه فيما أفناة وعن علمه فيم فعل وعن ماله من أن اكت به 


وقيم أنفقة وع جسنيه فيم أبلاه '.“ 


7- مدى حاجة الناس إلى الإنذار بسبب غفلتهم وانشغالهم أكثر من حاجتهم إلى التبشير» وفي 
ذلك لفتة للدعاة والمربين لأهمية الإنذار المستمر» خاصة في زمان كثرت فيه الغفلة 
والانشغال عن طاعة الله تعالی؛ قال تعالیچ ڊ چ [الأعلى/9]ء فهم ذلك من كون 


النبي عليه السلام ركز في الحديث على الإنذار دون التبشير. 


8- بيان أهمية الإيمان والتصديق من أجل النجاةء وأن على الدعاة والمربين التركيز على هذا 
الجانب لدى المدعوين والمستهدفين» حيث إنهم إن آمنوا وصدقوا فإن ذلك يدفعهم إلى محاولة 
النجاةء وذلك بالقيام بما أمرهم به الله تعالى والانتهاء عما نهاهم عنه. 


البخاري» الجامع الصحيح المختصرء كتاب الجماعة والإمامةء باب إمامة العبد والمولىء حديث رقم: 661 ج1ء 
ص246. 
الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي(ت: 279ه)»ء الجامع الصحيح (سنن الترمذي)ء 5 مج» تحقيق: أحمد 
محمد شاكر وآخرون» دار إحياء التراث العربي - بيروت» (بلا ط)ء كتاب صفة القيامة والقصاص والرقائق والورع» باب 
ما جاء في شأن الحساب» حديث رقم: 2416ء ج4» ص612. قال أبو عيسی: هذا حديث حَسٌ صحيح. 
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9- بيان أن الإيمان والتصديق يلزمه العمل» وفي ذلك دعوة للجد والاجتهاد» ومن جميل ما ورد 
في ذلك:" إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني إن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل"› 
وهذا ميدان المنافسة لمن أرادهاء قال الله تعالی: چ ق و و ۉ ۉ ې يدج [التوبة/ 105]ء أخذ 
ذلك من قوله عليه السلام:" فأطاعه طائفة فأدلجُوا“ أي صدقوا وآمنوا فعملواء ولم يركنوا إلى 
الدنياء بل استغلوها للعمل للآخرةء ذلك أن الدنيا سفر نهايته الآخرة وكما قال: ابن الرومي: 


2 1 e e 
. وازرع زروعا یرتضی ریعها یوما فکل حاصد زرعه‎ 


06 بيان الطرق التي يمكن أن يساكها لسن وهما اشتان لا ثالت لهماء طريق الحق اقبت 
از وف ان ازاف مص اها ج غ غا ارون و 
لف فان ازى ما ت فا مر ا ر خمد و تا ا برق الان 
وحده» قال تعالى: چ چ چ چ چ چچ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ذذ 3 ڈ ڙ ژ ڑ چ[ الأنعام/ 153]ء أخذ ذلك من 
قوله عليه السلام:' فلك مَتّل من أطَاعنِي فاتبَعَ ما جئت به» ومنل من عصتانِي وكَذب بَا 
جت به من الحق"» فظهر أن هناك طريقان طريقاً للنجاة وهي بالإيمان والطاعة»ء وطريقا 


للهلاك وهي بالتكذيب والمعصية. 


1- بيان أن الجزاء من جنس العمل»ء وهذه سنة من سنن الله تعالى في الكون» والتي يجب أن 


کیو وای کو فل اکر 
والاستمرار فيه» والبعد عن الشر والإقلاع عنه» ورجاء الجزاء من الله تعالىج 
چ[ فصلت/ 46]ء فإنه سبحانه لن يُحَيّبً رجاء عباده» قال سبحانه: چ 


ڈ5 3 ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ چ [الزلزلة/8-7]. 


أ ابن أبي شيبةء أبو بكر عبد الله بن محمد الكوفي(ت:235ه)» الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» 7 مج تحقيق: 
كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد - الرياض» (ط/1 1409ه)ء حديث رقم:35211» ج7» ص189. 
الفيروزآبادي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت: 467ه)» التبصرة في أصول الفقهء تحقيق: د. 
محمد حسن هيتو» دار الفكر - دمشق» (ط/1 1403ه)» ج2» ص182. 
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المبحث الرابع 
موقف الناس من محاولات النبي عليه السلام لحجزهم عن النار 


المطلب الأول: نص الحديث 


حدتنا أبو لمان اکر ن خا ا الزناد من ية الر حمق E‏ 
هُريْرَة رضي الله عنه أنه سمع رل صلى الله عليه وسلم يقول:" إنما متي EE‏ 
کمتل رَجُل اتوق تارًا» فلما أضَاءت ما حَولَّهُ جَعل الْفرّاش وَهَذه الذَوَابا التي تق في النار 
يقن فيهاء فَجَعل يتزِعهُن ويَغلبتة فيقتحِمْن فيهاء فاا آخذ بخجزكم' عن التار» وتم تقحمون 
فيها". 2 


المطلب الثاني: شرح الحديث 


شبّه صلى الله عليه وسلم تساقط الجاهلين والعصاة في نار جهنم» وحرصهم على الوقوع 
فيهاء» مع حرصه على منعهم» بتساقط الفراش في النارء لهواه وضعف قدرته على التمييز»ء 
کا ن غ ا م 


وأعجبني تشبيه الآدمي وتصوير انكبابه على الشهوات الدنيا بصورة الفراش في تهافقه 
على النار» إذ تلوح للآدمي أنوار الشهوات وجمالها من حيث صورتها الظاهرة ولا يدرى أن 


تحتها سم قاتل فيستمر في رمي نفسه عليهاء إلى أن ينغمس فيها ويتقيد بها فيهلك“. 


أ الخجز: جمع حُجزة» وهي مَعْقّد الإزار» أي موضع شده» وهي من السراويل موضع التكة وتجمع كذلك على حُجزات» 
واحتجز الرجل بالإزار: إذا شده على وسطه» وحجزه منعه فانحجز.// الزبيدي» تاج العروس» ج15» ص94. الرازي»› 
محمد بن أبي بكر بن عبد القادر(ت: 721ه)» مختار الصحاح» مكتبة لبنان»ء تحقيق: محمود خاطر» ناشرون - 
بيروت»(ط/ جديدة - 1415 ه- 1995م) > ص53. الجزري» النهاية في غريب الحديث والأش» ج1» ص344 
البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب الرقاق» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قلیلاً ولبکیتم کثیرا'» حدیث رقم: 6118ء ج5» ص2379. 
النووي» صحيح مسلم بشرح النووي» ج15 ص50. 
“ الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد (ت:505ه)» إحياء علوم الدين» 4 مج» دار االمعرفة - بيروت»(بلا/ط)» ج4 
ص318- 319. 
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ونجد في قوله:(فأنا آخذ بحجزكم) صيغة خطاب لمرتكبي المعاصي» بينما بدأ الحديث 
بصيغة الغائب في قوله: (مثل الناس)» وهذا يدل على شدة حرصه» صلى الله عليه وسلم على 
نجاتهم» كأنه حاضر عندهم» كما أن فيه إشارة إلى أن الإنسان أحوج إلى النذير منه إلى البشيرء 
لأنه مخلوق على الميل للحظ العاجل دون الحظ الآجلء كما أن في قوله: (آخذ بحجزكم):" 
استعارة» مَتل حالة منعه الأمة عن الهلاك بحالة رجل أخذ بحُجْزَة صاحبه الذي يكاد يهوي في 
مَهواةٍ مُهلكة"' وهنا يكون المقصود من كاف الضمير المتصل أمة الاستجابةء ولكن قد يكون 
المقصود أمة الدعوةء فيكون من يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بحجزه عن النار هو الكافرء 
على اعتبار من ذكر أن الفراش يتضرر من الضوء فيحاول إطفاءه» وهنا يكون الكافر يتضرر 


من نور الإسلام والشريعة فيحاول إطفاءه بمحاربته والوقوف في وجهه.” 
وفي هذا الحديث نلاحظ نوعين من الإعجاز: 


الأول: إعجاز بلاغي: ويتمثل في دقة التشبيه النبوي بين حالة مادية محسوسة مشاهدة(وهي 


سقوط الفراش في النار واحتراقها)» وبين حالة معنوية (وهي ارتکاب العصاة و المخالفين لما 


يكون سبباً في دخولهم النار)» ووجه الشبه في الحالتين يكاد يكون متطابقاء وهذا إعجاز بلاغي. 


والثاني إعجاز علمي: وهو تخصيص الرسول صلى الله عليه وسلم لنوع من الحشرات للتمشل 
به» وهو الفراش الذي ينجذب بشكل واضح وظاهر لأي مصدر من مصادر النار المشتعلة التي 


تشع الأشعة فوق البنفسجية. 


والله تعالى عندما خلق الكون أودع فيه أسرار المخلوقات» وترك للناس فرصة لاكتشاف 
بعض هذه الأسرار» ومنها بيان سر انجذاب الفراش ليلا إلى النار» وإن كان هناك أسباب 
فاق رة افا لائ من الشف الكل وعد ال إن هتاف س راا لا وق 
اج كوا ا غ و و و ها ن ى مره ا 
تکار و كذاكه خن هول الفاة و الان ارول ل ا عة ولو فان هح تار 
' ابن حجر» فتح الباري» ج11» ص319-318. 


” أبو طاحون» أمثال ونماذج بشرية من القرآن العظيم» ج1» ص 195. 
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بسبب غواية شهواتهم» حيث لا يرون الأشياء على حقيقتها كالفراش الذي لا يرى النار الحارقة 
على حقيقتها» ولكنه يراها بعين ترى الأشعة فوق البنفسجية فقط فيرى النار بشكل مختلف 
تجعله ينجذب إليهاء كما أن المخالفين تحجبهم رؤية الشهوات والاستمتاع المؤقت بها عن رؤية 


نار يوم القيامةء وينطبق على كلا الطرفين المتثل القائل: رب نفس عشقت مصرعها.' 


والناظر في الحديث يرى أن النبي عليه السلام حريص على إبعاد الناس عن النارء لأنه 
نبي الرحمة»ء الذي أجهد نفسه في نشر دين الله تعالى وإبلاغ رسالتهء قال الله تعالی: چ 3 ڌٿ ٹ ت 
ڈڈف ف ڈڈ ف چ [ الکمف/6]ء وقال تعالی: چھ چ ے ے ے ے ڭڭ 55ؤ ۇ ؤşچ‏ 


[التوبة/128].” 
ومعنی قوله تعالی: چمن أُنضیكم چ أي من جنسكم ومن نسبكم.* 


ولكون النبي صلى الله عليه وسلم من أنضيهم» فهو أولى بتلك النفوس من أصحابهاء 
وذلك لأن نفوسهم تدعوهم إلى الهلاك وهو يدعوهم إلى النجاة“ كما أن كونه منهم» فإن هذا 
موجب منهم للإجابةء ولذلك فالإيمان يجب أن يكون أظهر وأبينء ولكن مع ذلك فإن منهم من لم 


يؤمن ولم يجب الدعوة.” 


وهو لاء الذين لم يجيبوا الدعوة هم الذين انجذبوا إلى النار» وهم الكفرة و المنافقون» وكل 


من ابتدع في دين الله تعالى وجاء بما لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عرف صلى 


أ رفعت» محمد» مقال بعنوان" الدقة في الأمثال النبوية' الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة/ رابطة العالم 
الإسلامي» العدد التلاتون من nllجlة« www.eajaz.org/arabic/%3 Foptio¬%3)com‏ 
” الصنعاني» عبد الرزاق بن همام (ت: 211ه)» تفسير القرآن» 2 مج» تحقيق: د. مصطفى مسلم محمد مكتبة الرشد - 
الرياض»(ط/1 1410ه)» ج2» ص291. 
2 الزمخشري» الكشاف» ج2» ص311. 
“ القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين(ت: 671ه)»ء الجامع 
لأحكام القرآن20 مج» المحقق: هشام سمير البخاري» دار عالم الكتب» الرياض» المملكة العربية السعوديةء(بلا ط 1423 
ه- 2003م)» ج14» ص121. 
2 الكرماني» محمود بن حمزة بن نصر(ت: 505ه)» أسرار التكرار في القرآن» تحقيق: عبد القادر احمد عطا دار 
الاعتصام - القاهرة» (ط/2 1396ه)» ص53. 
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الله عليه وسلم بهؤلاء الذين انجذبوا إلى النارء وبين أنهم أبّوا دخول الجنةء فققال:" كل أمتي 
يدخلون الجنة إلا من أبىء» قالوا: يا رسول الله ومن يأبى قال: من أطاعني دخل الجنة ومن 


عصاني فقد ا 


وفي هذا الحديث يُجَنّد النبي صلى الله عليه وسلم معاناته في رد العامة عن ميولهم“ 
وذلك لانجرارهم مسرعين وراء أهوائهم وشهواتهم الدنيوية» وتخطيهم لحدود الله تعالى» فهمم 
ظالمون» يقول سبحانه: ج ج[ البقرة/ 229[. 


وخلاصه القول: إن نار الآخرة لها جاذبية تجذب إليها الخارجين على حدود الله تعالى 
المنفلتين من سياج الشريعة الإسلامية بسبب حبهم لمتع الدنيا المحرمة وجهلهم بعواقب تلك 


الأمور كما أن تار“ اليا لها جانبية تجنب إلها الجادت زالفر ا ميب إلراكهم الكو ة سا 


يحبونه وعدم إدراكهم لعواقب تلك الأمور. “ 


لواف لن ب ا ف ك ا علدو وخ رة غ تف من 
المهلكات التي بين أيديناء ولكن لجهلنا بذلك ولغلبة شهواتنا على نفوسنا -حتى أصبحنا عبيدا 


ا فر ها عدو :لعن لطر وه من اة ال فكوا آل جه من ار ن٠‏ 


أ البخاري» الجامع الصحيح المختصر, كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» حدیث رقم:6851» ج6» ص 2655. 
السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر (ت:911ه)ء مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنةء الجامعة الإسلامية - المدينة 
المنورة» (ط/3 1399ه)»ء ج1» ص19. 
الكواكبي» عبد الرحمن (ت: 1902م)ء أم القرى» دار الرائد العربي - لبنان- بيروت» (ط/2 1402 هه - 1982م)» 
صض94. 
“ رفعت» محمد» مقال بعنوان" الدقة في الأمتال النبوية"'» الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة/ رابطة العالم 
الإسلامي» العدد الثلاتون من nllجlة« www.eajaz.org/arabic/%3Foptio¬%3D)com‏ 
القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج14» ص121. 
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المطلب الثالث: نوع التمثيل في الحديث والغرض منه 


التشبيه هنا تمثيلي» حيث شبه النبي صلى الله عليه وسلم حاله مع الناس- في حرصه 
على نجاتهم من النار وشدة مبالغته في زجرهم عن ارتكاب المعاصي» مع تهالكهم على الوقوع 
فيهاء وإعراضهم عن النصح» غير مهتمين لمن ينذرهم ويبصرهم بعاقبة أفعالهم بحال رجل أوقد 
نارأً فانجذب إليها الفراش والحشرات الطائرةء فرحة بضوئها وجمالهاء فعملت على إلقاء نفسها 
فيها دون رَويّة» ولكن هذا الرجل الذي منحه الله البصيرة أدرك عاقبة هذا الإقدام» وعلم أن 
النهاية ستكون تعيسة» لهذه الحشرات الطائرةء ولذلك حاول أن يمنعها ويدفعها عن النار حتى لا 
تلقي بنفسها فيها فتحترق» ولكن لجهلها وحماقتها استهواها الضوء ودفعت من متعها وأقحمت 
نفسها في النار.' 


ووجه الشبه في الحديث: أن الجامع بينهما هو إتباع الهوى وضعف التمييز والجهمل 


وحرص كل منهما على إهلاك نفسه.” 
أما الغرض من المثل فهو : 


1- تقريب المعنى المراد من الأفهام بإبراز المعقول في صورة المحسوس» وذلك بتشبيه تساقط 
العصاة في نار جهنم بسبب شهواتهم بتساقط الفراش في النار» ليصير الحس مطابقا للعقلء 
مما يكون له أكبر الأثر في البيان والتوضيح والإقناع في الإقلاع عن هذه الشهوات 


والمعاي: 


2-تحقير شأن المعاصي والشهوات» وبيان أنها سبب الهلاك لأصحابهاء وفي هذا ترهيب من 
اقترافها والسعي لتحقيقهاء فهم ذلك من قوله عليه السلام:" فأنا آخذ بحُجَزكمْ عن التارء وأنتم 


۹ تقحُمون فیها" حيث كلمة حجزكم تشير إلى موضع الشهوة في الإنسان› وهذا د تحقيرلها 


أ طاحون» أمثال ونماذج بشرية من القرآن العظيم» ج1» ص 192. د. عبد المجيد» نظرات فقهية وتربوية في أمثال 
الحديثء» ص 117- 118. 


2 النووي»› صحیح مسلم بشرح النووي»› ج15 ص50. ابن حجر › فتح الباري»› ج6 ص464. 
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وللمعصية التي تحصل بسببهاء فعندما يعرف الناس ذلك ربما يشعرون بالرهبة من النار 


نتيجة ارتکاب هذه المعاصي أو الشهوات فيقلعون عنها. 


3 ذم أهل المعاصي الذين يلهثون وراء شهواتهم» وفي هذا إيراز لنموذج القدوة السيئة» من 
أجل التنفير من إتباعهاء فهم ذلك من الحديث» إذ النبي عليه السلام يحاول حجزهم وهم 
يصرون على النار» ومن يقحم نفسه في النار من أجل شهوته» لا بد أنه نموذج سيء» وبما 


أنه نموذج سيء فذلك منفر من اتباعه. 


4-إثارة الخوف في النفوس لأنها تخاف الهلاك والنارء ليدفعها ذلك للبعد عن الشهوات 


والمعاصي الموصلة للهلاك في جهنم» أعاذنا الله تعالى منها. 


5- شحذ الذهن واستثارة التفكير للمقارنة بين الحالين حال الفراش وحال الناس» لإدراك العلاقة 
بينهماء مما يشكل حجة على هؤلاء في ضرورة أخذ العبرة والعظة من غيرهم» ولإقامة 
الحجة عليهم من خلال القياس للحالين معاًء وهذا الأمر نتيجة حتميةء فإن من يتبع شهواته 
من الفراش فإنه سيهلك لا محالةء ولذا فإن الناس إن تبعوا معاصيهم وشهواتهم سيهلكون 


6- تقديم أفكار غزيرة قوية معبرة بعبارة قصيرة موجزة» وذلك ببيان صورة العصاة في 
انكبابهم على شهواتهم بصورة الفراش في تهالكه في النار بسبب شهواته. 

7- تغطية المعنى المقصود بعبارات مراعية للأدب والحياءء فقد عبر صلى الله عليه وسلم عن 
ف ای وغرر ا ر و ا ر ان 


بالعورة من أي مكان آخر في الجسم» وفي هذا تعبير يبعد الاشمئزاز عن النفس ويراعي 
الحياء والأدب. 
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المطلب الرابع: خصائص المتثل 
عند النظر في المثل يتضح أن له خصائص منها: 


1- دقة التصوير وصدق المماثلة بين الحالين» حال الرجل الذي يحجز الفراش عن النارء وهو 
مشفق عليها من الاحتراق»ء وحال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجتهد لتبليغ أوامر الله 


تعالى ليحجز بها الناس عن النار» وهو مشفق على أمته من العذاب. 


2- التصوير الحي المتحرك» ليبدو منظر الفراش والناس ماثلا أمام السامع كأنه يراها رأي 
العين وهي تتقحم في النار» وكل من النبي صلى الله عليه وسلم والرجل يحاول حجزها عن 
ذلك. 


3 التشويق والمتابعة والترقب لمعرفة ما سيؤول إليه حال كل من الفراش والناس. 
4- التنويع في الأفكار التي تدعو للإيمان والإسلام والبعد عن المعاصي والكفرء وبيان حرصه 
صلی الله عليه وسلم على أمته. 
5- الإعانة على فهم المعاني وإيضاحها وتقريبها للسامع» والتأثير بها على النفوس» مما يكون 
أدعى للقناعة والاستجابة. 
المطلب الخامس: الأهداف والمدلولات التربوية للحديث 
عند النظر في المثل تتضح المدلولات التربوية التالية: 


آ ا فع راك طر نآلاف زه مهه هة ل ال ن ا ار كوه فاي و 
هذا دعوة للالتزام بحدود الله تعالى» وعدم تخطيهاء فإن سبب دخول النار هو الانجرار 


7ح الإنسان ضعيف متسر ع أمام شهواته» وشهوات النفس كثيرة» من شهوة المال»› إلى شهوة 


البطن» إلى شهوة الفرج»...إلخ» وفي هذا بيان لأسباب تساقط الخلق على الطريق» فقد قال 
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اللہ تعالی: چ ڻ ڻ ڈ5 ٥۹ ٥‏ ہ ہہ ھھ ھ چ ے ےے ے ك ك کذؤ وؤ و ز چ [آل عمران/ 14]› 
وكلمة (تقحمون) الواردة في الحديث تشير إلى بعض صفات الإنسان من العجلة والتسرع 
والاندفاع» يقول سبحانه: چ ٿ ڌ ڌڏ ٹٹ چ [ الأنبياء/37]» كما أن الإنسان كذلك ضعيف أمام 


شهواته» و إلا لما أ صر على تقحمهاء يقول سبحانه: چ ڌٿ ٿ چ [النساء/28]. 


3“ من خصائص النار الإضاءة والإحراق» وفي هذا فائدة للمربين والدعاةء وهي أن بععمض 
الأمور رغم كونها ضارةء إلا أنها نافعة كذلك» وقد ورد في الحديث:' فلما أضَاءّت ما حولّهُ 
جعل الفرَاش وَهذه الدَوَابأً التي تفع في النار يعن فيها' حيث إنه قال:' أضاءت" وهذا يفيد 
معنى الإضاءة» لذا ففيه منفعةء وهذه إحدى الخصائص» أما خاصية الإحراق فتفهم من قوله 
عليه السلام:" فيقتحمْن فيها'ء حيث من معاني الإقحام الهلاك» ولا معنى لإقحامها نفسها في 


النار إلا الهلاك» وهو يتمثل في الإحراق. 


4- غرس قيمة العزيمة والإصرار في النفس» لدى المسلمءلأن الإصرار على الشيء سبب 
للحصول عليه» وبما أن الإنسان وهو على الباطل والمعصية يصر على مطلوبه» فمن باب 
أولى الإصرار على ما فيه الخير والمنفعة» حيث يظهر من الحديث إصرار الفراش على 
الوصول إلى هدفه يوضح ذلك قوله عليه السلام:" ويَغلبة فيقتحمْن فيها' وكلمة (يغلبنه) 
دليل على الإصرارء وكذلك البشرء فإن النبي عليه السلام يعمل على حجزهم» إلا أنهم 
يصرون على رمي أنفسهم في الهلاك» فهذا الإصرار الموجود في النفس الإنسانية» على 


المسلم أن يستثمره في جانب الخير والمنفعة. 


5- تحقير وتهوين شأن الدنيا وما فيها من شهوات في مقابل نعيم الآخرة» وفي ذلك دعوة لعدم 
التشبث في الدنيا على حساب الآخرة» فإِن ما عند الله خير وأبقی» قال تعالی: چ آب پٻ ڊ 
ہپ پ پډ پ پ ۾ ڀ ثٺ ج [الكهف/ 46]ء فالحديث الشريف يبين أن الشهوات والمعاصي 
أوصلتا الإنسان إلى النار» وذلك لتخطيه حدود الله تعالى» وهذا يعني أن من يلتزم أوامر الله 
تعالى مصيره بإذن الله إلى الجنةء لأنه سبحانه أعدل العادلين فكما عاقب المخالفين بالنارء 
فإنه لا محالة سيجازي المحسنين بالجنة. 
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6 الشهوات سبب مانع من رؤية الحق والاستجابة له» فقد طغت حتى غطت على العقول 
والقلوب والأبصار» قال تعالى: چ جڇچ چچ چ ڇ چ ڇ ڇ ڍ چ[ المطففين/ 14]» فالذين يدخلون 
النار لا يستجيبون للتحذير والإنذار» بل يستجيبون لداعي شهواتهم التي غطت لئ عیونهم 


و أبصارهم» فکانت سبب هلاکهم. 


7- في الحديث بيان لجهل من لا يرى عاقبة الأمور» وهم المتهالكون على الدنيا ومتاعما 
الزائلء دون التفكير في عاقبة ذلك'ء وقد قال الله تعالى في هولاء: چ3 ەە ہڊھە۹چ[ 
الأنفال/22]» فهم صم عن سماع الحق لا يعقلون» لذا فهم شر البريةء لأن كل الدواب مما 
سواهم مطيعة لله تعالى فيما خلقت له»ء أما هؤلاء فخلقوا للعبادة ولكنهم كفروا.” 


1 القاري»› مرقاة المفاتيح»› ج1 ص350. 
٤‏ العيني»› عمدة القاري»› ج18“ ص 247. 
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المبحث الخامس 
موقف الناس من دعوة النبي عليه السلام لهم إلى الجنة 

المطلب الأول: نص الحديث 

حدثنا محمد بن عبّادة أخبرنا يزيد حدثنا سلْيمٌ بن حَيّان وأثتى عليه حدثنا سَعيذ بن ميناءَ 
حدثنا أو سمعت" جَابرَ بن عبد الله يقول: جَاءَت مَانكَةٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو تائم 
فقال بَخضُهُم: إنه تائم وقال بَخضهُم: إن الْعيْنَ نائمة کک يقظًان فقالوا: إن لصَاحيكمْ هذا ما 
قاضربُوا له مّاء فقال بَخضنُهم: إنه نائمٌ» وقال بعضهم ل الْعَيْنَ نائمة والقلب يقظّان» فقالوا: 
N E E EO‏ الاعي دخل کس 
المَأثبَةء وَمَنٌ لم يُجب الذاعِي لم يَذخل الذارَ ولم يأكل من الْمَأحْبَةء فقالوا أولوها له يفقَهًها فقال 
بَخضنُهُم: إنه تائ وقال بَخْضُهم: إن الْعَيْنَ نائمَةٌ والقلب يقظان: فقالوا فالأارٌ الْجَةء والداعي 
اض ا و ا ا و ف اطا الل رن ي 
ف و کے ا ا ی ا و و 


ف قتيبَة عن لَيْٿِ عن حالڊِ عن سعيد بن ابي هڏال عن جابر خرَج عليتا النبي صلى 


أ القائل ذاك سعيد بن ميناءء والشاك هو سليم بن حيان شك في أي الصيغتين قالها شيخه سعيد.// العيني» عمد 
القاري »ج25 ص28- 29. 
أي يفهَمُها ثم يُفهمُها.// القاري» مرقاة المفاتيح» ج1» ص341. 
الفرق: الفصل بين الشيئين»ء والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام فارق بين المؤمن والكافر والصالح والفاسق.// القاري» 
مرقاة المفاتيح» ج1» ص341. 
“ الغرض من إيراد البخاري هذه المتابعة هو رفع توهم من يظن أن طريق سعيد بن ميناء موقوف» لأنه لم يصرح برفع 
ذلك إلى النبي وذكر هذه المتابعة - وهي رواية الترمذي- لتصريحها بالرفع» مع أنها مرسلة لأن سعيد بن أبي هلال لم 
يدرك جابر بن عبد الله» ونص المتابعة هو: حدنا قتيبة قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن جابر 
ب اه لساري قل خر طا الي وما شاا اي ر ابت في انام کان جبريل عند راسي وميکائيل عند رجلي 
بقزل. أخد فعا لضاحية اضرا الهدهتلد فقال: انمع ممعت أذنك واعقل عقل لبك إنما ملك ومتل ميك كمل ملك اتخذً دارا 
ثم تى فيها با ثم جَعل فيها مائدة ثم بث رولا يذغو الناس إلى طَعامه فمذهُم من أَجَاب الول ومهم من تركه قال 
هو املك وّالدارأُ السام وَالبيْت الجنة و أنت:يا محمد ر سول فمن أجابك دخل السام ومن دخل الْإسلَامَ دخل الجِنَةَ ومن دخل 
الْجَنة أكل ما فيها".// الترمذيء سنن الترمذي(الجامع الصحيح)»ء كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب 
ما جاء في مثل الله لعباده» حديث: 2860ء ج5» ص145. العيني» عمدة القاري» ج25» ص 28 - 29. 
البخاري» الجامع الصحيح المختصر»› كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم» حديث رقم: 
2 ج6» ص2655. 
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المطلب الثاني: شرح الحديث 


يتضح من المثل هنا أن المقصود بالداعي هو النبي صلى الله عليه وسلم»ء وأن من 
صفات هذا الداعي يقظة القلب حتى في حالة النوم» فإن الملائكة قد جاءت إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم وهو نائم» وأنه تلقى هذا المثل في هذه الحالةء مما يدل على أنه وإن نامت عيناه فإن 
قلبه لا ينام» وقد تكرر ذكر الملائكة لهذه المنقبة العظيمة من أجل تنبيه السامعين إليهاء وأنه 
صلى الله عليه وسلم يختلف عن باقي الأمة في ذلك» إذ النوم يتضمن أمرين هما راحة الجسد- 
وهذا أمر يشترك فيه هو وأمته -» وغفلة القلب عما وضع له من النظر والاعتبار والتأمل» 
حيث إن القلوب عند النوم عاطلة عما ينتفع به من الآراء والفكر» سوى قلبه صلى الله عليه 


وسلم عند النوم يكون يقظا'. 


والمقصود بالنوم هنا النوم الحقيقي حيث رأى النبي عليه السلام ذلك في المنام» بمعنى 

أنه رأى رؤيا في المنام فقصها على أصحابه رضوان الله عليهم» كما اتضح من رواية الترمذي 

أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خرج علينا النبي يوماً فقال:" إني رأيث في المنام كأن 

جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي» يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلا'» وهذه صورة 

من صور الوحي إذ يُلقي الله تعالى في قلب من يوحي إليه مناماء وهو الرؤيا الصادقةء ومعلوم 

أن رؤيا الأنبياء وحي» والدليل على ذلك ما حصل مع سيدنا إبراهيم وولده إسماعيل عليهما 
السلام فيما حكاه عنهما القرآن الكريم» وذلك في قوله تعالی: چ ENE‏ 

[الصافات/ 102]ء كما أن الوحي بالرؤيا 

الصادقة ثابت في السنة النبوية الشريفةء وذلك فيما أخبرت به عائشة رضي الله عنها قالت: "اول 

ما بُدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الْوّحي الرُؤَيًا الصًالحَة في النوم فكانَ َا يَّرّى 


رؤا إلا جات متل فلق الصنح”. 


1 ابن الجوزي»› كشف المشكل› ج3 ص55. 
” البخاري» الجامع الصحيح المختصر» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله عليه السلام» حديث رقم: 3> ج1» ص4. 
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كما حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى أنه يدخل المسجد الحرام مع 
أصحابه مُحلقين رؤوسهم ومقصّرين» وذلك في قوله تعالی: چ ے ے ڭڭ 5ڭۇ ۇۆ ۆۈۈۇۋ 
و و ۉ ژې ې ډډ جإالفتح/ 27]ء وقد تحقق ذلك فدخل النبي عليه السلام 


وأصحابه المسجد الحرام في عمرة القضاء في العام السابع للهجرة.' 


وقد ثبت من الحديث أن الداعي هو محمد صلى الله عليه وسلم» كما أكد القرآن الكريم 
ذلاکك بقوله: چ ڇ چ ډڍ ڍ ڌ ڌڈ ر کک دگ چ 108 والنبي صلى الله 
عليه وسلم هو المأذون من الله تعالى في الدعاء إليه سبحانه من غير واسطة”؛ أرسله الله تعالى 
إلى أمته كي لا يضلوا الطريق» وقطع عليهم الحجة بإرساله حيث قال سبحانة: چ ڇ چ ڇ ڇ د 
ڌڌ ڈ ڈ 3ڈ ڙ ڙ ڑ ڑ چ[ النساء/ 165]. 


ويلاحظ في الحديث: أن طاعة الله تعالى مقرونة بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم» فمن 
أطاع مدا صلى :الله عليه ولم فقذ أطاع الله تعالى: ومن عضي هخمد لى اف طبه وس ام 
فقد عصی الله تعالی» ومن هنا یتبین: أنه لا تتم EEO ER IDOE.‏ 
رسول الله فإذا علمنا ذلك وجب علينا أن نعلم: أنه لا تتم محبة الله عز وجل إلا بمحبة ما يحبه» 
وكراهية ما يكرهه» وطريقنا إلى معرفة ذلك إتباع ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واجتناب ما نهى عنه» لذا صارت محبته مستلزمة لمحبة رسول الله وتصديقه ومتابعته» ومن هنا 
نجد أن الله تعالى قرن محبته بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم» في مواضع كثيرة من 
د ڑ ڑ ڑ ڑ ک ک ککگ گ گگگ ڳڳ 


ڳگگ ک کچ [التوبة/ 24]. 


أ ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري(ت: 463ه)»ء التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيدء 11 
مج» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية-المغرب»(بلا 
ط 1387ه)»ء ج1» ص23 (11/22). الشنقيطي» أضواء البيان» ج3» ص5. 

الرازي» فخر الدين محمد بن عمر التميمي الشافعي(ت:604ه)» التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)» دار الكتب العلمية - 
بيروت»(ط/1 1421ھ - 2000م)» ج25» ص187. 
2 حکمي» حافظ بن أحمد(ت: 7هھ)»› معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» 3 مج» تحقيق: عمر بن 
محمود أبو عمر» دار ابن القيم - الدمام» (ط/1 1410 ه- 1990م)» ج2» ص427. 
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وفي الحديث: أن الدار هي الجنةء التي يدعوهم إليهاء ولكن ليس كل من دعي أجاب» 
فمن أطاع الرسول فقد أجاب الدعوة ودخل الجنةء ومن عصى الرسول فقد رفض الدعوة» وقد 
ن کف ى ا غه و و کل ا خرن اله اا من ى كارا ارول الاه 


EA O OT E E e RES 
e ومن یابّی قال: من أطاعتي دخل الجنة ومن عصانِي فقد‎ 


والمقصود (بأمتي): أمة الدعوةء فيكون الذي أبى هو الذي امتنع عن قبول الدعوةء أي 
هو الكافر» أو الأمة أمة الإجابة فحينها الشخص الآبي هو العاصي من الأمةء واستثناء الرسول 
صلى الله عليه وسلم له هنا من باب التغليظ والزجر له عن المعاصي» ثم بين لهم بأن من أطاعه 
بأن انقاد وأذعن لما جاء به دخل الجنة وفاز بما فيها من النعيم الأبدي» ومن أبى بعصيانه وعدم 
تصديقه أو فعل ما نهي عنه» فله سوء المنقلب بهذا الإباءء فلذا من أبى إن كان كافراً فانه لا 


يدخل الجنة اسا وان کان ا فإنه لا يدخلها مع السابقين الأولين.” 


و ي 


وانتهى الحديث بالقول:' وَمُحَمَّذ صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس" أي فرق بين 
المؤمن والكافر» والصالح والطالح» فمن أجاب دعوته دخل الجنة» ومن رفضها حرم الثواب» 
فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي مدار السعادة وجودا وعدماً وهي الفارقة بين أهل الجنة 
والنار وكأن هذه العبارة في مدلولها تشبه قوله صلى الله عليه وسلم " وأنا حاتم النبيّينَ » 
وكأني ألمس بينهما وجه شبه في كون دعوته هي الفيصل بين الحق والباطل» فلا نبي بعده» فهو 
فرق بين الحق والباطل» وكأنه يغلق الطريق أمام من تسوف له نفسه وتهيئ له بأن الفرصة ما 
زالت سانحةء ولربما لم تكن دعوته آخر المطاف» ولكن يدق ناقوس الخطر ليقول: إنه فرق بين 
الناس» بين من اختار الإيمان ومن اختار أن يبقى على كفره» وأنه لا أمل بحل ثالث» فلا مجال 
لتلك الأوهام» ولا مجال لأي دين آخر غير دين الإسلام» قال تعالی:چج ج چ چ چچچ [آل 


عمران/19] 


أ البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم» حديث رقم: 
1ج6» ص2655. 
” المناوي» عبد الرؤوف(ت: 1031ه)ء فيض القدير شرح الجامع الصغير» 6 مج المكتبة التجارية الكبرى - مصر› 
(ط/1 - 1356هھ)» ج5» ص12. 
ابن تيميةء منهاج السنة النبويةء ج3» ص506. 
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كما أني ألمس في العبارة" ومحمد فرق بين الناس" أن هناك خطوطا كثيرة ومتنوعة 
ا و ق ا الذي يمتله النبي صلى الله عليه 
وسلم وكأنه علامة فارقة بين الحق والباطل فمن اتبعه نجا ومن تركه هلك» وقد قال الله سبحانه 


چ چ چ چ چ چچ ڇ چ ڍ ڍ ڌڏ ڌ ذڎ 5 3 ڙ ڙ ڑ چ [الأنعام/ 153]. 


فالله تعالی بدین الإسلام جعلهم غير محتاجين لدين قبله ولا بعده» بأل سبحانه كفاهم 
وأغناهم وشفاهم به عن کل ما سواه» وکما قال سبحانه: چ ڭٌۇ ۇ ۆۆ ۈۈۇۋ ۋووۋۋ ېېچ 


[العنكبوت/ 51].' 


ودعوة الرسل للإيمان هي دعوة للجنة التي وصفها الله تعالى بقوله: چ 

چ[ يونس/ 25]ء والسلام يعني: الطمأنينة والراحة والأمان والبعد عن التعب 
والضنك الذي طالما عانى منه المؤمن المتمسك بدينهء إذ الدنيا بالنسبة له سجن»ء محروم فيها من 
أنواع الملذات إرضاء لله تعالى» وكما قال صلى الله عليه وسلم:' اليا يِجْنٌ الْمّوّمن وَجنة الكافر 
لذا فالمؤمن الذي أجاب الدعوة يستحق الجنة دار السلام» دار الخلدء والتي في صفتها تلك› 
نقيض دار الدنيا الفانية الزائلةء والتي وإن كان فيها من النعيم الذي يتمتع به الكفرة والمنافقون 
إلا أنه لا ديمومة له» فضلا عن العذاب الذي سيلحق بهم جرّاء رفضهم لدعوة النبي صلى الله 
عليه وسلم ٳذ قال الله تعالى في شأانهم چې ڊڊ ج[ 
فصلت/28]ء وقال سبحانھ كذلك: چ ے ے عے ڭ ك د 5ؤ وؤ ؤ ؤ چ [النساء/ 77]ء فالآخرة خير 
من الدنيا إذ هي قليلة النعم» منقطعة غير دائمة مليئة بالهموم والمكاره» مشكوك فيها غير ثابتة 
على عكس الآخرة» فنعمها كثيرة ومؤبدة ويقينية وفي هذا فضل وخير للمؤمن الذي اتقى وصبر 


ف من الا فن ما ع ا كر اش 


أ ابن القيم» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي(ت: 751ه)ء جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير 
الأنام» تحقيق: شعيب الأرناؤوط و عبد القادر الأرناؤوط دار العروبة - الكويت» (ط/2 1407ه - 1987م)» ص180. 
” مسلم» صحيح مسلم» كتاب الزهد والرقائق» حديث رقم: 2956» ج4» ص2272. 
الرازي» التفسير الكبير» ج10» ص149. 
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ويبدو لي من العبارة السابقة:" ومحمد فرق بين الناس' ما يدل على حرية الاختيارء 
فالداعي لم يلزم أحداأ بإتباعه» بل إن الأمر فيه سعه»ء وهذه السعة مجال للابتلاء والاختبار ليكون 
الإنسان مسئولاً عن اختیاره إن خيراً فخير وإن شرا فشر» قال الله تعالی: چ 

ج [الإنسان/3-2]ء ومع ذلك فإن الدعوة عامة للجميع» لم 
تقتصر على أحد معين»ء وفي هذا بيان للخصائص دعوة الإسلام» إذ إنها للناس كافةء كما قال الله 


تعالی: چ ۹ ٥‏ ہہ ےھ ھھھ ےے ےۓ چ[ سبا/28]. 
المطلب الثالث: نوع التمثيل في الحديث والغرض منه 


هو ليس من باب تشبيه المفرد بالمفرد فلا يحتاج تطبيق المفردات من كلا الطرفينء 
ولكنه من باب تشبيه المركب بالمركب (تمثيلي)» حيث شبه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في 
إرسال الله تعالى إياه للناس- حتى يدعوهم إلى ما فيه خيرهم واختلاف استجابتهم له وعاقبة ذلك 
كله - بداع أرسله شخص عظيم حتى يدعو الناس إلى داره ليأكلوا على مائدته» فمن أجاب 


الداعي استمتع بأنواع الطيبات» ومن لم يجبه خُرم وأعوقب. 


ووجه الشبه: هو الدعوة إلى شيء فيه منفعة مع حصولها للمستجيب وحرمان رافض 
الانتخانة مها 


أما الغرض من الحديث فهو : 


1- تقريب المعنى إلى الأفهام» وذلك بتصوير المعنى المعقول في صورة الأمر المحسوس 
ليكون أوقع تأثيرا في النفوس' حيث شبهت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام 


والإيمان بالداعي الذي ينادي الناس إلى مأدبة رجل عظيم قد أقامها. 


1 العيني»› عمدة القاري»› ج 5 ص 28. القاري»› مرقاة المفاتيح»› ج1 ص341. د. عبد المجيد» نظرات فقهية وتربوية 
في أمثال الحديث» ص 151. 
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2- إثارة الطمع في النفوس» ذلك أن النفس تحب الطيبات وترغب في الحصول عليهاء وفي هذا 
ترغيب لمن يستجيب للداعي بدخول الجنة والأكل من الطيبات» وإثارة الخوف في النفس لأن 


النفس تخاف الحرمان»ء وفي هذا ترهيب لمن لا يستجيب للداعي بالحرمان والعقاب. 


3- تحريك الطاقة الفكرية لدى السامع وحثه على التفكير والتأملء ليدرك أنه إن أطاع رسول 
ا ا فة کون ما لله وفي ذلك دافع لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم بدافع طاعة 
الله تعالی. 

4- الدلالة على بعض الأحكام الشرعية في جوانب العقيدة» كوجوب طاعة النبي صلى الله عليه 


وشلم؛ والإيمان بضدق تبونه» والإخبار بجعض المغيبات التي هي ركن من العقيدة كالإيمتان 


بالملاكة. 
المطلب الرابع: خصائص المثل 
عند النظر فى الحديث يتضح أن له خصائص منها: 
هي يصح 


1- التنويع»ء فإن ذلك من خصائص أمثاله صلى الله عليه وسلم» حيث أسند المثل في هذا الحديث 
إلى الملائكة عليهم السلام» حيث قال:" جَاءّت مَائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم'» كما 
نوع في الممثل به» ففي هذا الحديث شبه نفسه بداع لرجل عظيم بنى دارا وأقام فيها مأدبة 
ودعا الناس إليهاء فهو داع إلى الإسلام» حيث ورد في الحديث:مَتلة كَمتّل رَجُل بى دارا 
و فا ما رت عا لرا فلار الجر الذاتي مك صل اه عله وم 0 
وهذا كله لخغرض التنويع في موضوع الدعوة. 

2- التكرار للفكرة» وهي فكرة الدعوة إلى الإسلام والإيمان والجنة من أجل ترسيخها في أذهان 


3 التصوير المتحرك الحي عندما يتخيل السامع الداعي المسرع إلى دعوة الناس إلى مأدبة 
الرجل العظيم» وهم بین مستجیب لیدخل الدار ويستمتع بصنوف الطيبات» وبين رافض 
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للدعوة محروم من دخول الدار وما فيها من أصناف الطعام» فكأن السامع ينظر إلى 
الصورة ماثلة أمام عينيه» مجسدة بأحداثهاء وكأنه مسرح تعرض أحداثه أمامه. 

4- موافقة معاني القرآن الكريم» كمافي قوله تعالى: چ ۆۆ وۈۈ ۇۋ ۋووۋۋ چ[ آل 
عمران/193]. 


للداعي» ومن لم يستجب له. 


المطلب الخامس: الأهداف والمدلولات التربوية للحديث 
عند النظر في المثل تتضح المدلولات التربوية التالية: 


1- يظهر من الحديث ربط طاعة الله تعالى بطاعة النبي عليه السلامء وفي ذلك دليل عقلي على 
E SE E A E TO‏ 
الإيمان به وبما خصه الله تعالى به من خصائص» كما تجب طاعته كذلك» جاء في 
الختيتة فمن أطاع حا هي ا عة وي كه اطا ا رمن عص ةا ل :اه 


غل ر فد ع الل 


2- يظهر من الحديث أن كل من لم يجب الداعي» فلن يدخل الجنةء وفي ذلك إشارة إلى أن 
إجابة الداعي سبب في دخول الجنةء والداعي لم يدع إلى غير الإسلام» فيفهم منه إلخاء أي 
دين آخر يعتقده الناس» غير دين الإسلام» كما أن في الحديث إشارة إلى أن طريق الإسلام 
التي دعا إليها محمد عليه السلام» هي الطريق الفاصل بين الحق والباطل. 

3- جعل طاعة الرسول سبباً لدخول الجنةء وهذا يستلزم وجوب طاعة النبي عليه السلا 
واتباع أوامره في كل ما يقرب من الجنة ويبعد عن النار» حتى يتحقق دخولهاء وقد نبه إلى 


ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم» حينما رد على سؤال الأعرابي له عما يقربه من الجنة 


ويبعده عن النار فقال:' تعب اللة لا تشرك به شيئا وتَقيمُ الصلَاة وتوتي الزكاة وتصيل 
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الحم" فما دام الأمر كذلك فحري بهؤلاء المدعوين أن يسرعوا مستجيبين لدعوة الداعي 
لهم لمائدة الجنان» وقد قال الله سبحانه: چ ب بپ ڊ ہپ پ پپپ پ ۾ چ[ آل عمران/133]ء 


ف لكاتب لداعي وك زره بطاعة اله تا ن حل هة الان كار الا 
4- الترغيب بالجنة من خلال إجابة الداعي كما بيّن المثل أن من أجاب الداعي دخل الجنة. 


5- فيه إشارة إلى بيان أهمية إقامة الولائم» وبيان دورها في تأليف القلوب وجذبها لدعوة 
الإسلام» فإن ذلك الأمر من أسلوبه عليه السلام» إذ إنه أعطى المؤلفة قلوبهم ممن دخلوا 


ديا في الإسلام من الغنائم يتألفهم بذلك» ففي الحديث داع إلى دار فيها مأدبة. 
6- يلمس في الحديث أهمية السنة النبويةء حيث لا تقل أهميتها عن أهمية القرآن الكريم» إذ بيّن 
7 فيه أن المؤمنين مطيعون لله ولرسوله» من خلال إجابتهم لدعوة الداعيءكما أن إجابة الدعوة 


تشمل رضاهم بحكم الله ورسوله» وأما من لم يجب الدعوة فهم إما كفرة وإما منافقون» كما 


أ مسلم» صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان الذي يُدخل به الجنةء حديث رقم:13» ج1» ص42. 
94 


الفصل الثالث 


الأمثال المتعلقة بالأمة الإسلامية 


المبحث الأول: أجل الأمة الإسلامية وأجر عملها مقارنة مع غيرها من الأمم 
المبحث الثاني: نجاة الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

المبحث الثالث: مكانة الجهاد في سبيل الله 

المبحث الرابع: الحث على مجالسة الصالحين والنهي عن مجالسة الطالحين 
المبحث الخامس: قوة العلاقة والرابطة بين المؤمنين 

المبحث السادس: تشبيه المؤمن بالنخلة 

المبحث السابع: تشبيه المؤمن بخامة الزرع 

المبحث الثامن: الحث على التصدق والنهي عن البخل 


المبحث التاسع: رفع الأمانة وضياعها في آخر الزمان 
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المبحث الأول 
أجل الأمة الإسلامية وأجر عملها مقارنة مع غيرها من الأمم 


المطلب الأول: نص الحديث 


حدثنا قيْبَة بن سَعيدٍ حدثنا لَيْث عن تافع عن بن عمَرَ رضي الله عنهما عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال:" إنما أُجلكمْ في أجل من خلا من لمم ما بين صَاة العَصر إلى مغرب 
الشمس" ونما مَلكمْ وَمتّل اهود والنصارى كرَجل اسنتعمل عملا فقال من يَعْمَل لي إلى صف 
النهار على قيراط” قيراطٍ فَعَملّت ايهو إلى صف النهار على قيراط قيراطٍ ثُمّ قال من يَعْمَّل لي 
ن ف امار ال ا تصن على قيراطٍ قراط فعَملت التصنارى من صف النه ار إلى 
E O EL I E‏ 
قراط قراط انات اين يرن من صا الح لى رب الشس على قيراطين 
قيراطيْن ألا لَكمْ الجر مَرتيْن فغضبَّت اهود والنصاری فقالوا ڌ نن أك حملا وأقل عطَاء قال 
الله هل ظلمتكم من بحقكم شيا قالوا لا قال فإنه فضي أخطية من شت“ 


أي إنما بقاؤكم بالنسبة إلى ما قبلكم من الأمم المتقدمة متل الزمن الذي بين صلاة العصر إلى مغارب الشمس» أي: أن 
نسبة مذة عمر هذه الأمة إلى أعمار من مضى من الأمم مثل ما بين العصر والغروب إلى بقية النهار.// المناوي» زين 
الدين عبد الرؤوف(ت: 1031ه))» التيسير بشرح الجامع الصغير» 2 مج» مكتبة الإمام الشافعي - الرياض» (ط/3 
8ه = 1988م)» ج1› ص360. 
أصله قراط وهو نصف دانق» والدانق: سدس درهم» والمراد منه: النصيب والحصة»ء أي مقدار من التواب معلوم عند 
الله تعالى» وخص القيراط بالذكر لأنه كان أقل ما تقع به الإجارة في ذلك الوقت أو جرى ذلك مجرى العادة من تقليل 
الأجر بتقليل العمل» وكرر ليدل على تقسيم القراريط على جميعهم» أي أن الأجر لكل منهم قيراط لا أن المجموع في 
الطائفة قيراطء وعادة العرب إذا أرادت تقسيم شيء E‏ أقسم المال على بني فلان درهما درهما: 
أي لكل واحد درهما. ابن حجرء فتح الباري» ج3 ص195. العيني» عمدة القاري» ج5» ص52- 53ء ج12» ص88» 
ج25» ص146- 147. السيوطي» أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر(ت: 911ه)» الديباج على مسلم» 5 مج» تحقيق 
أبو إسحاق الحويني الأثري دار ابن عفان - الخبر -السعوديةء (بلا ط 1416 ه- 1996م)» ج3» ص31. آبادي» محمد 
شمس الحق العظيم (ت: 1319ه)»ء عون المعبود شرح سنن أبي داود4 مج دار الكتب العلمية - بيروت» (ط/2 
5مءم)» ج5» ص94. 
الفضل هو: الزيادة» وفضلي: أي الشأن فضلي» أي عطائي الزائد أعطيه من شئت» أو التقدير: فإن العطاء الكثير 
المدلول عليه بالسياق فضلي.// الفراهيدي» الخليل بن أحمد(ت: 175ه)»ء العين» 8 مج تحقيق: د مهدي المخزومي و د 
إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلالء (بلا ط)ء العين ج7» ص427. القاري» مرقاة المفاتيح»ج11» ص414. 
“ البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب الأنبياء» باب ذكر بني إسرائيل» حديث رقم: 3272ج3» ص1274. 
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حدثنا عبان أخبرنا عبد الله أخبرنا يُونس عن الزأهريٌ أخبرني سال عن بن عمَر 
رضي الله عنهما أن رول الله صلى الله عليه وسلم قال:" إنما بقاؤكم فيمَنَ سلف من لمم كا 
بين صا اصن إلى غرُوب الشمس أوتي أهل التوارًاة التورًاة فعملوا بها حتى انتصف الته ار 
م عجزوا فأغطوا قيراطًا قيرَاطًا ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعَملوا به حتى صليت العصنرُ َم 
عجزوا فأعطوا قيرَاطًا قيرَاطًا ثم أوتيتمْ الْقرآن فَعمِتَمْ به حتى غربت الشفْس فأعطيتم قير اطيْن 
قيراطْيْن فقال اهل الكِتاب وهؤلاء أقل منًا عَملًا كذ جرا قال الله هل ظلَمتَكُمْ من حقكُمْ شيئا 


فالا لا قال فهر فضلی اوه من اشا" 


خف ن الا او ا و د ی فن ا رکا 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مَتل المي واليَهّود والنصًارى كمتل رَجُل امشتأجرَ 
قوْمًا يَعملُونَ له عَملًَا يوْمًا إلى اليل على أجر مَعلوم فعَملُوا له إلى صف النهار فقالوا لا حاجَة 
لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا وما عَملتا بَاطل فقال لهم لا تفعلوا أكملوا بقيّة عَمَلكم وخذوا 
أجركم كَاملًا فوا وتركوا استاج أجيرّن بَعدَهُم فقال لَهُمَا كملا بَقيَةَ بَوْمِكَمًا هذا ولَكمَّا الذي 


شرطت لهم من الأجر فعَملوا حتى إذا كان حينٌ صا العَصر قالا لك ما عَملنا باطل وك الاجر 


ن موا له بي ومهم فعمُوا بي يَوْمهم حتى عابت الشضس وامتتكملوا اجر القريقيْن كلها 
و ما ا ا 


المطلب الثاني: شرح الحديث 


بعد البحث في صحيح البخاري تبين أن الحديث قد ورد بعدة روايات منها ما يوهم أنه 


يعالج موضوعا واحدا كما في قوله:'أوتى أهل التوراة التوراة" حيث إن ظاهره كالشرح والبيان 


1 البخاري»› الجامع الصحيح المختصر» كتاب التو خن باب قول الله تعالی: چ ج ج چ ج ج چ چ چ حديث رقم: 
5 ج6» ص 2740. 
٤‏ المرجع السابق» كتاب الإجارة باب الإجارة من العصر إلى الليل» حديث رقم: 2151 ج2 ص792. 
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لما تقدم من تقدير مدة الزمانين» بينما ورد في روايات أخرى مجزءا كما في باب الإجارة حيث 


روي القسم الثاني منه فقطء كما اتضح سابقاء مما يؤيد أنه يعالج موضوعين مختلفينء وهما: 
الأول: قصر عمر هذه الأمة بالنسبة إلى أعمار الأمم التي كانت قبلها 


الثاني: تشبيه حال المسلمين مع أهل الكتاب في أعمالهم وتفاوت أجورهم بأجراء اختلف 


ع ر 


أما الأمر الأول وهو: قصر مدة هذه الأمة بالنسبة إلى أعمار الأمم التي كانت قبلهاء فإن 


هذا الكلام يحتمل عدة معان منها: 


الأول: وهو ما ذكره ابن حجر من أن زمان هذه الأمة بالنسبة لزمان الأمم الأخرى من العصر 
إلى المغرب» ولا شك أن هذا الوقت قصير بالنسبة للوقت من الفجر إلى العصر» والمقصود من 
ذلك الإعلام بقرب الساعة. 


وأما الأمر الثاني وهو: تشبيه حال المسلمين مع أهل الكتاب في أعمالهم وتفاوت 
أجورهم بأجراء اختلف أجرهم» فإن ظاهر المتل في الرواية الثالثة يبين: أن الله تعالى طلب من 
اليهود أن يؤمنوا به سبحانه وبرسله الذين يبعثهم إلى يوم القيامة» فآمنوا بموسى عليه السلام إلى 
أن بعث عيسى عليه السلام فكفروا به» وذلك في قدر نصف المدة التي من مبعث موسى إلى قيام 
الساعةء حيث إن مدة اليهود نظير مدتي النصارى والمسلمين»“ فهي من أول النهار إلى الظهرء 
وهذا يوازي المدة من الظهر إلى المغرب» ومن هنا جاء تقدير الوقت لقيام الساعة على أنه 


فيه كقرب الغضنر رمن المغرب» ولش المقضود تين المدة المتقية لفاح الناعة. 


أ ابن حجر» فتح الباري» ج2» ص39. 
د. عبد المجيد» نظرات فقهية وتربوية في أمثال الحديث» ص 162. 
ابن حجر» فتح الباري» ج4» ص 448. ابن حجر» أحمد العسقلاني (ت: 852ه)» الأمالي المطلقةء تحقيق: حمدي بن 
عبد المجيد بن إسماعيل السلفي» المكتب الإسلامي - بيروت»(ط/1 1416 ه -1995م)» ص201. 
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ويظهر من ذلك: أن أجر اليهود أقل من أجر النصارى» رغم أنه لكل واحد منهم قيراط 
إلا أن مدة اليهود أطول من مدة النصارى كما أوضح المثل» فهي من أول النهار إلى الظهر› 
فبذلك يكونون قد عملوا نصف النهار بقيراط أي مدة ست ساعات تقريياء وأما النصارى فمن 
الظهر إلى العصرء فبذلك يكونون قد عملوا ريع النهار بقيراط؛ أي مدة ثلاث ساعات تقريياء 
ولربما كان ذلك محمولا على من آمن منهم بموسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام» فله هذا 
الأجر المضاعف» أي قيراط واحد على ربع المدةء بخلاف اليهود فإنهم لما بعث عيسى كفروا 
به أ أما الأمة الإسلامية فإن الله تعالى أعطاها من الأجر قيراطين» إذ هي خير الأمم وأوسطها 
تفضل اللہ تعالی علیھا بأن اتاھا کفلین من رحمتھء یقول سبحانھ: چھ ھچ ے ے ے عے ك ك 5ک 


چ[ الحديد 29-28]. 
المطلب الثالث: نوع التمثيل في الحديث والغرض منه 


التشبب هو تشبيه للمركب بالمركب» وهو تشبيه حال المسلمين مع أهل الكتاب قبلهم 


وتفاوت أجورهم بأجراء اختلف عملهم وتفاوت أجرهم. 
وة شه مار اة الاجر العمل لفرنق ور نادت عل العمل لفرت خر 
أما الغرض من المثل فهو : 


1- تقريب المعنى إلى الأفهام» وذلك بتصوير المعقول في صورة المحسوس بتشبيه حال 


المسلمين مع أهل الكتاب قبلهم وتفاوت أجورهم بأجراء اختلف عملهم وتفاوت أجرهم. 


2- الترغيب بدخول الإسلام للحصول على أجر مضاعف» والترهيب من اتباع أي دين آخرء 


لأن نتيجة ذلك ستكون الحرمان من الأجر والثواب. 


1 ابن حجر › فتح الباري»› ج4 ص449 
العيني» عمدة القاري »ج5 ص53. د. عبد المجيد» نظرات فقهية وتربوية في أمثال الحديث» ص 164. 
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3- الدلالة على بعض الأحكام الشرعية في جوانب العقيدة كالإيمان بالرسل الذين سبقوا محمدا 


صلى الله عليه وسلم كشرط لصحة الإيمانء والإخبار بنسخ أي دين غير دين الإسلام»ء وأنه 


الدين الذي ارتضاه الله تعالی أعباده. 


4- الإعانة على فهم المعاني الرائعة بألفاظ موجزةء وتقديم أفكار غزيرة وقوية ودقيقةء لتدل 
على المراد بعبارات مختصرة» حيث وضحت العبارات فضل الأمة الإسلامية على سائر 
الأمم» وأن دين الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله تعالى لعباده» كل ذلك حصل بأقل عدد 


من الألفاظ. 
5- الإقناع بفكرة أن الأمة الإسلامية هي أفضل الأمم» وأن أجرها مضاعف على أجور سائر 
الأمم. 
المطلب الرابع: خصائص المثل 
عند النظر في المثل تلاحظ الخصائص التالية: 
1- التشويق» بحيث يتابع السامع لمعرفة نتائج الأمور» وأي الأمم هي الأكثر أجرأ ولماذا؟. 


2- إبراز الحقائق في صورة واضحة للناظر» كأنه يراها رأي العين» فيخيّل إلى السامع أن 


لفق الثائة موجودة وكانها حفيقة ماظة آمامة وهم يعملون ويتحاجون: 


3- التصوير المتحرك الحي» بحيث تبرز فيه المشاعر النفسية والوجدانيةء " فغضبت اليهود 
والنصارى"' وكأن السامع يلمس غضبهم فيراهم ماثلين أمامه يستشيطون غضبا وقهرا 
وحسدا لما حصل عليه المسلمون من الأجرء ويشعر بمحاجتهم ومراجعتهم ودفاعهم عن 


أنفسهم كونهم أكثر عملا فكيف يكونون أقل أجرا. 


4- دقة التصوير» وصدق المماظة فيه» حيث صور كل من اليهود والنصارى بأجراء لم يتموا 
العملء وهذا ينطبق تماما على وضعهم» حيث إنهم لم يتموا العمل بالتوراة والإنجيل» لأنهم 


حرفوا كتبهم وبدلوهاء بخلاف المسلمين الذين أتموا العمل إلى المغفرب» أي إلى نهاية 
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المطاف» وهذا عين الحقيقة بالنسبة للأمة الإسلامية التي عملت على الحفاظ على كتابها 
وتمسكت به» وسيبقى إن شاء الله تعالى الرسالة الخالدة إلى يوم الدين» ولن تعدم الأمة فة 
ظاهرة على الحق متمسكة به إلى يوم القيامةء حتى وإن تراجع البعض أو عطلوا كتاب الله 


فا ا 


5- الإيجاز» حيث أوضح النبي صلى الله عليه وسلم المراد في صورة موجزة»ء ولكنها أدت 


الغرض دون الحاجة إلى زيادة ألفاظ. 


6 ارتباط المتل بالبيئةء حيث استخدم النبي صلى الله عليه وسلم صورة مألوفة لدى الناس وهي 


صورة الأجراء والعمل. 
المطلب الخامس: الأهداف والمدلولات التربوية للحديث 
عند النظر في الحديث تجد فيه المدلولات التربوية التالية ': 


1- يظهر من الحديث أن الله تعالى هو الذي تفضل بالأجر المضاعف على هذه الأمة»ء وهذا 


يقتضي منها الإیمان به تعالی وحمده وشکكره على هذه المنة. 


2- يظهر في الحديث كذلك ذكر للأمم السابقةء وهذا يعتبر من الغيب الماضي الذي يجب 


الإيمان به. كما يجب الإيمان بالغيب المستقبلي الذي أشير إليه بأن وقت الأمة الإسلامية من 


الحكيم الترمذي» محمد بن علي بن الحسن(ت:360ه)ء نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم 4 
مج» تحقيق: عبد الرحمن عميرة» دار الجيل - بيروت»(بلاط/ 1992م)» ج1» ص 148. الجصاص» أبو بكر أحمد بن 
علي الرازي (ت:370ه)ء أحكام القرآنء5 مج تحقيق: محمد الصادق قمحاوي دار إحياء التراث العربي - بيروت»› 
(بلاط/ 1405ه)ءج3» ص 252. البغوي» الحسين بن مسعود(ت:516ه)» شرح السنة» 13 مج» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط - محمد زهير الشاويش» المكتب الإسلامي - دمشق _ بيروت»ء (ط/2 1403 ه - 1983م)ء 

ج14» ص220. النووي» صحيح مسلم بشرح النووي» ج2ص188. ابن المنيرء المتواري علي تراجم أبواب البخاري»ء 
ص94. ابن تيمية» أحمد عبد الحليم بن عبد السلام(ت:728ه)» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» 4 مج» تحقيق: 
علي سيد صبح المدني» مطبعة المدني- مصر»ء ج1ء» ص80-79. ابن تيمية»ء أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
الحراني(ت:728ه)» شرح العمدة في الفقه» 4 مج» تحقيق: د. سعود صالح العطيشان» مكتبة العبيكان - الرياض» 
(ط/1 1413ه)ء ج4 ص161-160. ابن تيمية» كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ج4» ص139ء 161- 
2 ج15» ص 166. ابن كثير» البداية والنهاية» ج2» ص146. 
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العصر إلى المغرب» وهو كما ذكر العلماء إشارة إلى قرب الساعةء التي لا يعلمها إلا اله 
ا 


3- ذكر الحديث كتباً كانت للأمم السابقة وهي التوراة والإنجيلء وكانت تلك الكتب لكل من 


سيدنا موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام» وهذا يقتضي الإيمان بهم وبكتبهم» إذ ذلك ركن 


من أركان الإيمان. 


4- من المعلوم أن النبي عليه السلام هو الذي أخبر بهذا الحديث عن تلك الأمورء لذا فإن ذلك 
يستوجب بداية الإيمان به وتصديقه صلى الله عليه وسلم» لأن من لم يؤمن به» فكيف يصدق 
بما أخبر به عن الماضي» أو حتى عن المستقبل» وعلى المسلم أن يؤمن كذلك بأن دين 
الإسلام آخر الديانات السماوية لا يتلوه ما ينسخه» إذ بيّن أن المسلمين هم من عمل من 


العصر إلى المغرب» ولم يستأجر غيرهم لإتمام العمل. 


5- فيه أن الله تعالى أعطى من فضله أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم مالم يؤته لأهل 
الكتاب قبلهم» من الأجر والثواب» حتى مع قلة عملهم» بالنسبة لعمل من قبلهم» ولهذا الأمر 
د لاله بيت بشع بفضل الأة ية زتها عن غبر ها فق فضطها الله تال بالقر ان 
الكريم» مما يدفع المسلم إلى شكر عظيم نعمة الله تعالى عليه»ء وذلك بطاعته واتباع أوامره 
واجتناب نواهيه» بيّن ذلك قوله عليه السلام:" ثُمٌ قال من يَعْمَل لي من صَلَاة العَصنر إلى 
مغرب الشفس على قيراطيْن قيراطيّن... ألا فأنتمْ الذينَ يَعْملون من صَاة العَصْرٍ إلى مغرب 
الشفْس على قيرَاطْيْن قيراطيْن ألا كم الاجر مَرّتين فغضبت اهود والنصارى فقالوا تن 
أك عملا وأقل عطاءَ قال الله هل ظلمتكم من حقكم شيثا قالوا ا قال فإنه فضي أعطيه من 


Nae £ 


للا ۰ 


6- فيه دلالة على أن وقت العصر أقصر من وقت الظهرء وفي هذا دعوة للمحافظة على صلاة 
العصر» وعدم نسيانها بسبب الانشغال في متاع الحياة الدنياء فقد قال الله تعالی: ڇآ ب ب بد 


پ پ ب ج[ البقرة/ 238]ء حيث ظهر من الحديث غضب اليهود والنصارى لأنهم أكثر عملاً 
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من حيث المدة الزمنية وأقل عطاءء فهم عملوا من نصف النهار إلى العصر» وأن وقت الظهر 
أطول من وقت العصر» وبما أن الأمر كذلك فلا بد من المحافظه على الصلاة التي تصلى في 


هذا الوقت خشية ضياعها لأن الوقت قليل» وتكثر فيه المشاغل. 


7- فيه دلالة على أن خاتمة الأمور أفضل من بدايتهاء وفي هذا دلالة تربوية عظيمةء على 
المسلم أن يستغلهاء ألا وهي أن الأمور بخواتيمهاء لذا عليه أن يعمل جاهدأً ويكون حريصا 
على حسن الخاتمة» حيث كانت الأمة الإسلامية آخر الأمم ومع ذلك كان عملها أفضل ممن 
سبقها في بداية النهار» فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"' فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الْجَنة 
حتى ًا يكون بيتها وَبَيْتة إلا ذ راع فيّسبق عليه اكاب فيَعْمل بعمَل أهل النار فيذخل النارَ وَلنً 
أحدكم يعمل بعَمَل أهل النار حتى ما يكون بَيْتها ية إلا ذراغ فيّسبق عليه الك اب يعمل 


E 


8- فيه بيان أن الأمة الإسلامية هي القائمة على دين الله تعالىء لأنها هي التي قبلتهء وفي ذلك 
شرف عظيم للمسلمين» عليهم أن يعتزوا به ويحافظوا عليه ويقوموا بأمره» وضًح ذلك قوله 


فيه السا :ر استكماو | أخر الفرنفين كلنهما فلت ممم و ملفا قلا من: هذا اتور 


وفي هذا دعوة للمسلم للحرص على دينه والمحافظة عليهء كما أن فيه دلالة أخرى 
للمسلم» ألا وهي شكر الله تعالى على أن جعله مسلماء فهي نعمة لا تعدلها نعمةء لذا فإن عليه 
الاستمرار في شکر الله تعالی حتی تدوم عليه نعمه» فقد قال الله تعالی: چ ةق ڦ ق چچ ج چ ج 
ج ج چ [ليراهيم/7]ء وشكره يكون بدوام طاعته» كما أن على المسلم أن يسأل الله تعالى الثات 


على الإسلام» لأن الأمور تتغير» فربما مرت فتنة عصفت بإيمانه» فأوردته النار بعد أن كان من 


' المراد بالذراع: التمثيل والقرب إلى الدخول» أي ما يبقى بينه وبين أن يصلهاء إلا كمن بقي بينه وبين موضع من 
الأرض ذراع.// العيني» عمدة القاري» ج15» ص131. 
البخاريء الجامع الصحیح المختصر› کتاب التوحیدء باب:چ ے سے ے عے ڭ چ حدیث رقم: 7016› ج6» ص2713. 
2 المرجع السابق»ء كتاب الإجارةء باب الإجارة من العصر إلى الليل» حديث رقم: 2151ء ج2» ص792. 
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أهل الجنةء وكما قال صلى الله عليه وسلم:"بّادرأوا بالْأعمَال فتنا كفطع اليل المْظْلم يُصنبح الرَجل 


1 mê E و و ا ا‎ a O A وه‎ iE 
مؤمنا ويمسِي كافِرٌا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافِرًٌا يبيع دينه بعرض من الدنيا'.‎ 


9- فيه أن الثواب من الله على سبيل الإحسان منه جل جلالهء قال عليه السلام:" فضلي أوتيه 
من أشاء"'» لذا فلا فضل لأحد بعمله» وإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» كانوا يسألون 
الله تعالى أن يدخلهم الجنة بفضله ورحمته»ء لأن الأمر لو ترك لعمل الإنسان لهلك» لذا على 


المسلم أن يكثف دعاءه ورجاءه لله تعالى أن يؤتيه من فضله»ء وأن يدخله الجنة برحمته. 


0- فيه الإعلام بقرب الساعة» وقصر عمر هذه الأمة بالنسبة لأعمار الأمم قبلهاء وهذا فيه 
دعوة للاستعداد للآخرةء وعدم التشبث بالدنياء خاصة وأن الأعمار قصيرة» لذا يتوجب على 
المسلم أن يستغلها في طاعة الله تعالى»ء وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" 
بعت أنا وَالسَاعَة كهاتيْن ٠”‏ فإذا كان مبعثه صلى الله عليه وسلم من علامات الساعةء فما بال 
حال الناس اليوم» بعد خمسة عشر قرنا من الزمان لا يشعرون بقرب الساعة ولا يستعدون 
لهاء لذا فإن عليهم أن يدقوا ناقوس الخطرء ويستعدوا لمثل هذا اليوم» الذي لا يعلم ساعته إلا 
الله تعالى» إذ أوضح عليه السلام أن الأمم مضت وبقيت أمة الإسلام فيما تبقى من النهار وهو 
شيء يسير» حيث الشيء اليسير سواء كان بالنسبة لعمر الأمة الإسلامية إلى غيرها من الأم» 
أو بالنسبة لما تبقى من عمر الدنيا قبل قيام الساعةء» ورغم ذلك فإنه لا يمكن معرفة المتبققي 
من عمر الدنيا لأن علم الساعة بيد الله تعالی» فقد قال سبحانه: چ 

ی ی ډ د 
ج[ الأعراف/ 187]ء وقد حاول العلماء الاستفادة من بعض الأحاديث لتقدير المتبقي 


من عمر الدنيا بناء على معرفة عمرهاء والحق أن كل ما ورد في هذا الأمر غير صحيح» 


أ مسلم» صحيح مسلم» كتاب الإيمانء باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن» حديث رقم:118ء ج1 
ص110. 
البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب الرقاقء باب قوله صلى الله عليه وسلم:" بعثت أنا والساعة كهاتين'» حديث 
رقم: 6139» ج5» ص.2385 
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واعتمدوا كرا علی حدیث :"عمر الدنيا سبعة يام من يام الأخر و ولکنه حدیيث موضوع 


على رسول الله صلی الله عليه وسلم. 


ولكن الأمر المعروف الذي ورد به القرآن الكريم أن أيام الآخرة تعدل ألف سنة من 


سني الدنياء حيث قال عزَ من قائل: چ ډډ پ ڀ يړ ٺٺ چإ الحج/ 47]. 


1- فيه دلالة على قصر أعمار الأمة الإسلامية بالنسبة لأعمار غيرها من الأمم التي سبقتهاء 
خت ور غو ال ا عل و ن قان غر ا ها هن ال ا اا ن 


2n E RR Ae a 
. واقلهم من يجوز ذلك"‎ 


ومعناه: آخر عمر أمتي ابتداوه إذا بلغ ستين وانتهاؤه سبعين» وأقلهم من يجوز ذلك وهذا 
محمول على الغالب بدليل شهادة الحالء فإن منهم من لم يبلغ ستين» وهذا من رحمة الله بهذه 
الأمة ورفقه تعالى بهم» فإنه أخرهم في الأصلاب حتى أخرجهم إلى الأرحام بعد نفاد الدنياء ثم 
جعل أعمارهم قصيرة لئلا يتمسكوا بالدنيا إلا قليلاء فإن الأمم السالفة كانت أعمارهم وأبدانهم 
وأرزاقهم أضعاف ذلك» فبطروا واستكبروا وأعرضوا عن الله تعالىء فاستحقوا العذاب» قال 
سبحانه:چ ڈ ڙ ڙ ڑ ڑ چ [الفجر/13]ء فلم يزل الخلق ينقصون خلقا ورزقا وأجلا إلى أن صارت 
هذه الأمة آخر الأمم» يأخذون أرزاقاً قليلة بأبدان ضعيفة في مدة قصيرة حتى لا ييطرواء وذلك 


من رحمة الله تعالی بھہ.* 


2- فيه إشارة إلى طبيعة أهل الكتاب المتقلبةء حيث إنهم غيروا شرائع الله تعالىء وحرفوا 


كتبه» فهم أخلفوا مع خالقهم» فكيف لا يخلفون مع خلقه؟» كما أن فيه إظهاراً لبعض الصفات 


أ ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي(ت: 597ه)ء الموضوعات» 2 مج تحقيق: توفيق 
حمدان» دار الكتب العلمية - بيروت» (ط/1 1415 ه -1995م)» ج2» ص416. 
” الترمذي» سنن الترمذي» كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسل 
حديث رقم: 3550ء ج5» ص553. قال أبو عيسى: "هذا حديث حسن غريب.»... لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وقد روي 
عن أبي هريرة من غير هذا الوجه". وعلق الألباني على الحديث بأنه: حسن لذاته صحيح لغيره. // الألباني» محمد ناصر 
الدين (ت:1420ه) السلسلة الصحيحةء 7 مج» مكتبة المعارف - الرياض» (بلا ط)» ج 2» ص 385. 
المناوي» فيض القدير» ج2 ص11. 
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المشذر كة للود و التضبارى كالخ المسلمين ,والح يهم سو اة في الماضي أو حى فئ 
الحاضرء والذي يُظهر وقوفهم ضد الإسلام والمسلمين» وقد نبه الله تعالى إلى ذلك في كتاإبه 
RGEC AOE EAE EE a‏ 
چ[البة رة 109]وة ال > الك بحانه: 
چ اب ب ہپ پ پپپ پ پډ ړٺ ٺ نذٿ ٿ 33 ٹ ٹ دقف ف ق ةف ڦ فة ڄ چ [البقرة/ 


.[1120 


ولعل هذا فيه من الدافعية ما يجعل المسلمين يتمسكون بدينهم ويحافظون عليه»ء فهم أولى 
من أهل الكفر بذلك» فإن كان أهل الكتاب مع ما هم عليه من الكفر يتمسكون بدينهم هكذا فما بال 
المسلمين لا يفعلون ذلك ودينهم هو الحق» الذي ارتضاه الله تعالى للناس كافةء كما أن فيه دعوة 
للمسلمین لأخذ الحيطة والحذر منھم في تعاملاتھم معھم› قال تعالی: چڳ ڳ ڳگ گ گگّں ں 
ڻ ڻ 3 5ة ٠ہ‏ ج [هود/ 113]ء فقد ظهر في الحديث حسدهم وحقدهم» وإخلافهم للاتفاق مع 
خالقهم سبحانه وتعالی. 


3- اتضح من الحديث أن الأمة الإسلامية كانت آخر الأمم عملا فقد كان وقتها من العصر إلى 
المغرب» وهذا الوقت فعلياً يعادل وقت النصارى» أي مدة ثلاث ساعات تقريبأء ولكن مع ذلك 
فإنها أكثر الأمم أجراأ حيث أعطاها الله تعالى من الأجر قيراطين» كما أنها هي الأمة التي 
ته ی که ا ر او واا ن ال 
للإسلامء إذ بمجرد نزوله نسخت الرسالات السماوية السابقةء وهذا - والله أعلم- ماجعل 
الأمة الإسلامية تتم العمل إلى المغرب» أي إلى تمام النهار» وبمعنى آخر: فإنها الأمة الوحيدة 
التي ستكمل مشوار الإيمان إلى آخر المطاف» فهي لم تعجز عن العمل» واستجابت لأوامر 
من اجر ها رفت الفاق فضا عن انها لزل اة علهم الصلاة و الما و هذا 
یدلل علی اصطفاء اللہ تعالی لھاء إذ یقول سبحانھ: چ ہبہ ھے ھھےے ےے ڭڭ ککؤ ؤ 
ۆ چ [الحج/ 78]» وفي ذلك حافز لها على العمل والاستمرار إلى نهاية المطاف دون الالتفات 
إلى المعوقات من حسد الأمم الأخرى وحقدها الذي ربما يعمل على عرقلة عملها. 
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4- فيه إشارة إلى فضل الأمة الإسلامية على الأمم الأخرى» ذلك أن الل تعالى أعطاها الأجر 
مرتين» رغم قصر المدة الزمنيةء وهذه لأفضلية اكتسبتها بكونها من أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم دون امم الأبياء قبله'» چ ڇ چ ڇ ڇ ڍ ڍڏ ڌ ذذ ڈ ج [الجمعة/ 4]ء كما أن فيه إشارة إلى 
أن الأمم الأخرى من اليهود والنصارى تبع للأمة الإسلامية حتى وإن تقدموا عليها زماناء 
فالأولوية والقيادة والأجر العظيم لمن أتم العمل وحافظ على الاتفاق ولم يخلف العهد والوعده 


الشافعي» أبو عبد الله محمد بن إدريس (ت:204ه)»ء أحكام القرآن» 2 مج» تحقيق: عبد الغني عبد الخالق دار الكتب 
العلمية - بيروت»(بلا ط/ 1400ه)ء ج2» ص5. ابن عطيةء أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي(ت:541ه)»ء 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» 5 مج» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد» دار الكتب العلمية - لبنان»(ط/1 
3ه - 1993م)» ج1» ص489. 
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المبحث الثاني 
نجاة الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


المطلب الأول: نص الحديث 


حدثنا بو ْم حدثنا زكريَاءٌ قال: سمعت عامرا بقول: سمعت انما بن بشير رضي 
الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" متل القائم على خود الله وَالوّاقع فيها كمل قوم 
E E E a‏ 
من المَاءِ مروا على من فوقهُم» فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبتا خرقا ولم نؤذ من فوقتَاء إن 


يتروهم وما أرّاذوا هكوا جميعاء وَل أخذوا على أيْديهم نجوا وتجوا جميعا".” 


النضان بن شير رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"مدّل المذهن في خود 
الله والواقع فيها مل قوم اسنتهُمُوا سقينةء فصا بَعْضنُهُم في أُسقلهاء وصتَارَ بَعْضنُهُم في أعلَاهَاء 
فكان الذي في أُسَلهَا يرون بالمَّاء على الذينَ في أعلّاها فتأذو بهء فأَحذ فأسًا فجعل ينقر' شةل 
السفيةء فأتَوةُ فقالوا: ما لك» قال: تأذيتمْ بي» ولا به لي من الْمَاءء فن أخذوا على يديه أَنَجَوهُ 
وَتجُوا اسهم ون تركوة أهلكوه وأهلكوا نهم“ 

المطلب الثاني: شرح الحديث 


يظهر من الحديث أن النبي عليه السلام صنف الناس في المجتمع ثلاثة أصناف»ء منهم 
المستقيم على حدود الله تعالى الذي لم يتجاوزهاء وهو الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر»ء 


' من السهم» وهو النصيب المحكم» وتساهموا بمعنى تقارعواء واستهموا بمعنى أخذ كل واحد منهم سهماء أي نصيباً من 

السفينة بالقرعة.// ابن منظورء لسان العرب» ج12ء» ص314. العيني» عمدة القاري» ج13» ص57. 

البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب: الشركةء باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه» حديث رقم: 2361» ج2 

ص882. 

الإدهان: اللين والمصانعةء والمحاباةء والمقصود به المرائي» الذي يضيع الحقوق» ولا يعمل على تغيير المنكرء المتليّن 

لمن لا ينبغي التلين له.// القاضي عياض» مشارق الأنوار» ج1 ص262. ابن حجر» فتح الباري» ج5» ص295. العينيء 

عمدة القاري» ج13» ص57. 

“ البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب الشهادات» باب القرعة في المشكلات» حديث رقم:2540» ج2» ص954. 
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ومنهم المصانع الغاش المتلين لما لا ينبغي التلين له» ومنهم التارك للمعروف المرتكب للمنكرء 
وهذه الأصناف الثلاثة حالها كحال ركاب سفينة أخذ كل منهم مكانه عليها بالقرعةء فكان من في 
الأسفل يرغبون بالصعود إلى أعلى السفينة ليأخذوا منها الماءء حيث إن هذا التصرف من وجهة 
نظرهم يسبب ضررأ لغيرهم» لذا أرادوا أن يفتحوا فتحة في نصييهم تمكنهم من أخذ حاجتهم من 
الماء دون إيذاء غيرهم» فإن تركوهم وما أرادوا من تخريب السفينة بالخرق»ء فإنهم سيهلكون 
جميعاء سواء من سكن في الأعلى أو من سكن في الأسفل» وذلك لأنه بخرق السفينة تغرق هي 
ومن فيها. ' 

ومما سبق يلاحظ أن ركاب السفينة ثلاثة أصناف ورد ذكرها في المثل المضروب» 
ومنها: الذين أرادوا خرق السفينةء وهم بمنزلة الواقع في حدود الله تعالىء ثم من بقي منهم: إما 
منكر للمعصية وهو القائم على حدود الله تعالى» وإما ساكت عما يراه من المعاصي» وهو 


المداهن.” 


وهذا التقسيم لركاب السفينة هو عين التقسيم لأصناف الناس في المجتمع» فمنهم الذي 
يقيم حدود الله تعالى» ولا يتجاوزها بالمعاصي» كما أنه ساهر على راحة المجتمع يأمر 
بالمعروف ويقوم الخطأًء ومنهم الذي تخطى حدود الله تعالى» فوقع في المعاصي» ومنهم 
المداهن»ء المرائي الذي يرى الخطأء ولا ينهى عنه» وقد تجد كثيراً من الناس من يقول: لاادخل 
لي» أو لا مصلحة لي في ذلك» وقد يكون فعله إما مداراة أو مداهنة» حيث يخلط كثير من الناس 


بين المداهنة المنهي عنهاء والمداراة المأمور بها. 


والمقصود بالمداهنة في الشريعة: أن يرى منكرا ويستطيع رده ولا يرده ممن باب 
الحفاظ على مرتكبهء أو من هو من جانبه» بسبب خوف أو طمع أو استحیاء أو عدم مبالاة 
بينما المداراة موافقة الشخص غير ه» بتخليه عن حظ نفسه» أو ما يتعلق به من حقوق» فيسكت 


عنها من باب دفع الشرء أو تجنب الضرر.” 


العيني» عمدة القاري» ج13» ص56. 
” ابن حجر» فتح الباري» ج5» ص295.العيني» عمدة القاري» ج13» ص 263. 
المباركفوري» أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم (ت: 1353ه)» تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» 10 
مج» دار الكتب العلمية - بيروت» (بلا ط)» ج6» ص329. 
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وهذا ما تعاني منه مجتمعات اليوم إلا من رحم الله تعالى» فإن المداهنة والتصنع على 
أشده» لدرجة أن الناس أصبحوا يعملون على رضا هؤلاء ولا يعملون على رضا الله تعالىء 
ونسوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء تحت شعارات كثيرة ومغالطات كذلك» ولكن هذه 
الظروف ليست ظروف مجتمع مسلم متواد متحاب متالف» لأن المجتمع المتواد المتحالف هو 
الذي يأخذ بالنصح والإرشادء ويأخذ على يد المعتدي على حدود الله تعالى» حتى لو كان المعتدي 
أقرب الناس وأحبهم إلى النفس» لأن المجتمع إن لم يأخذ على يد العاصي ويمنعه من المعصية 


سيهلك الجميع بلا استثناء. 


كما أن الحاجة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تزداد مع ازدياد مظاهر الفسق 
والفجور والفسادء في كافة نواحي الحياةء التي أدخلت إليها كافة الطرق لحرب الإسلامء ففي 
لاخ الساسة هنا حك ولا حرج فق أفطبى كاب اله عن الحكي ونضت مله الت جاص 


يحکمون بأهوائهم وشهواتهم» يقول سبحانه: چ ٿ ٿ ڈ5 ف ف ف ةق ق ق چ چ ج ج ج چ ج چ 
[الزخرف/37-36].' 


فالحديث يدل على أن الناس إن منعوا الفاسق عن فسقه»ء نجا ونجوا هم معه» وإإن تركوه 
يفعل المعصية» ولم يردعوه» نزل بهم عذاب الله تعالی وهلکواء يقول سبحانه: چ 


ی ی یچ [الأنفال /25].” 


وهذا ما أكده المصطفى صلى الله عليه وسلم على ذلك حينما سئل:"أنهلك وقينا 
او 


ولكن ما يلفت الانتباه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم في تشبيهه السفينةء والسبب 
في ذلك ربما يعود إلى أن السفينة وسيلة نجاة عندما يدهم الخطرء فكما أن السفينة وسيلة نجاة 


من الماء في البحرء فإن سفينة الإيمان والدعوة كذلك هي وسيلة نجاة من خطر المعاصي» أعاد 


أ د. أمين» صادق» الدعوة الإسلامية فريضة شرعية وضرورة بشريةء جمعية عمال المطابع التعاونية- عمان» (يلاط/ 
8,م)»› ص 12- 18. 
ج المباركفوري»› تحفة الأحوذي» ج۰6 ص329 . 


البخاري»› الجامع الصحيح المختصر» كتاب الأنبياء باب قصة يأجوج ومأجوج» حدیث رقم: 3168 ج3 ص1221. 
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هذا إلى الأذهان قصة سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام ونجاته مع المؤمنين في السفينةء التي 
أقلت من آمن بالله تعالى وصدق نبيه» لذا فإن من يريد أن ينجو كما نجا نوح عليه السلام ومن 


معه» فن عليه ن یأمر بما آمر اللہ تعالیء وینھی عما نهی عنه. 


ولعل السبب في ذلك أيضاً أن حال الناس في المجتمع يشبه حال ركاب السفينةء وهم في 
خضم الأمواج لا حل أمامهم» إلا أن ينجو جميعاً بتعاون من في السفينةء وإما أن يغرقوا جميعا 
كذلك إن سمحوا لمن بالأسفل بإحداث خرق في نصيبهم» وهذا حال المجتمع» لا حل ثالث أمامهء 
فإن عمل الناس في المجتمع على تنفيذ أوامر الله تعالى» وابتعدوا عن المعاصي نجواء أما إن 


اقترفوا المعاصي» ولم يجدوا من يردعهم عنها هلكوا جميعا العاصي وغيره. 
المطلب الثالث: نوع التمثيل في الحديث والغرض منه 


التشبيه الوارد في الحديث تمثيلي(مركب)ء حيث شبه النبي صلى الله عليه وسلم حال 
المجتمع من اختلاط الناس بعضهم ببعض» الصالح منهم والطالح» وما يجب على الصالح من 
منع الطالح من ارتكاب معصيته التي تؤدي إلى إهلاكهم جميعأًء بحال السفينة التي اشترك في 
ملكيتها مجموعة من الركاب» فبعضهم بحجة حريته أراد أن يخرق نصيبه» فإن تركه من فوقه 


يفعل ذلك ولم يمنعه» غرق كل من في السفينة. 


ووجه الشبه: النجاة للمشتركين في حال دون حال'ء أي نجاة المشتركين سواء من في 


المجتمع أو من في السفينةء في حال منعهم غيرهم من ارتكاب الخطأء بينما في حال عدم منعهم 


غيرهم من ارتكاب الخطأ فإنهم سيهلكون جميعاء من في المجتمع ومن في السفينة. 
أما الغرض من المثل فهو : 


1- تقريب المعنى للأذهان» وتوضيح الصورة وتجسيمها من أجل الفهم بإبراز المعقول في 
صورة المحسوس»› وذلك ببیان حال المجتمع وما فيه من الصالحين والطالحين»› بحال 
السفينة وما فيها من أصناف الركاب. 


أ د. عبد المجيدء نظرات فقهية وتربوية في أمثال الحديث» ص 183. 
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2- إثارة الخوف في النفس» حيث إنها تخاف الهلاك» وفي هذا ترهيب لمن لم يقم بواجب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء بأنه سيهلك مع العصاةء الذين سيهلكون بسبب معاصيهم» أما 
هو فسيهلك لعدم قيامه بواجبه في منعهم من معاصيهم» وفيه كذلك ترغيب بالنجاة من 


الهلاك لمن أخذ على أيدي العصاة ومنعهم من معاصيهم. 


وق ارب وكا رف هة عا من ان مع العا م شاه وا 
CE CO E O‏ 
عن هذه الا اة مخف ل الاك 9 مخاتة وتك قان خا يكال الان 
الذين في السفينةء فإنهم إن أخذوا على أيدي من يريدون خرق نصيبهم سينجون جميعاء وإن 


لم يمنعوهم هلكوا جميعاء الذين سيخرقون نصيبهم» والذين في أعلى السفينة. 


4- شحذ الذهن واستثارة التفكير لأجل إدراك المقصود من المثل وهو التحذير من الوقوع في 
المعاصي والمداهنة وضرورة الانتهاء عنهماء وضرورة ممارسة الأمر بالمعروف والنهي 


عن المنكر. 
5- التنفير من السفه والطيش والترهيب منه»ء إذ إنه أحد الأسباب الموصلة للهلاك. 
المطلب الرابع: خصائص المثل 
عند النظر في المتل يتضح أن له خصائص منها: 


1- دقة التصوير وصدق الممائلة بين الممتل والممثل به حينما شبة حال المجتمع وما فيه من 


أصناف الناس بين صالح وطالح ومداهن» بحال السفينة وما فيها من ركاب يملكونها. 


2- إبراز الحقيقة للسامع في صورة واضحة محددة كأنه يراها رأي العين» وهي أن المصلحين 


في المجتمع إن لم يأخذوا على أيدي العصاة ويمنعوهم منها فإنهم سيهلكون جميعا. 


3 الإيجاز» حيث أوضح النبي صلى الله عليه وسلم المراد في صورة موجزةء ولكنها أدت 
الغرض دون الحاجة إلى زيادة ألفاظ. 
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يراهم وهم يتشاجرون فيما بينهم من أجل أن يخرقوا في نصيبهم خرقا دون أن يصعدوا إلى 
من هم فوقهم» وكأن المنظر مائثل أمامك بشخوصه كلهم. 

5ج التشويق» حيث يتابع السامع الموضوع ليعرف ماذا سيحدث نتيجة اقتراح الفريق الذي 
أصاب أسفل السفينة بأن يخرقوا في تصيبهم خرقاء دون شعور بالملل. 

6- ارتباط المثل بالبيئةء حيث استخدم النبي صلى الله عليه وسلم صورة السفينةء التي يعرفها 
الناس من واقع حياتهم. 

7- التكرار بهدف ترسيخ المعلومات والحقائقء وعدم نسيانها ولتكون أكثر وقعا في النفس» فإن 
هذه الفكرة» هي ذات فكرة حديث:" وأنا آخذ بحجزكم عن النار"» حيث في کل منهما نهي 
عن المعصية وأمر بالمعروف. 


8- إيراز الحقائق في صورة واضحة للناظرء كأنه يراها رأي العينء» حيث يصور المثل 


المجتمع بأصنافه الثلاثةء ويبين حقيقة كل صنف منهم. 
المطلب الخامس: الأهداف والمدلولات التربوية للحديث 
عند النظر في المثل تتضح المدلولات التربوية التالية: 
1- يظهر من الحديت صدق المماثلة في الواقع بين السفينة والمجتمع» وهذا يدل على صدق 
النبي عليه السلام فيما يدعو إليه» لأنه نبي مرسل» وهذا يستوجب الإيمان بنبوته. 


2- في الحديث إخبار ضمني عن سنة من سنن الله تعالى في الكون تتمثل في إهلاك الجميع إن 
لم يأخذ الطائع على يد العاصي لمنعه من معصيته»ء ومعلوم أن الله تعالى لا يخلف الميعادء 
یقول سبحانه: چ هه ه4 ى ج [الرعد/31]ء لذا فإنه ينبغي إدراك هذه السُنة الإلهية 


والعمل ضمن نطاقهاء حيث يستحق الجميع العقوبة بترك النهي عن المنكر مع القدرة عليه 


: ابن حجر» فتح الباري» ج5» ص296. 
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خب ج الت ام ن أختوا عافدل الام في ام 
يستطيعون ذلك» وإلا لما أغرقهم بسبب أمر لا يستطيعونه» عندما بين أنهم إن لم يمنعوهم 


سيغرقوا جميعأًأ» وفي ذلك حث على النهي عن المنكر خشية استحقاق العقوبة. 


3- وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأهمية الدعوة إلى الله تعالى» ودور ذلك في 
صلاح المجتمعات ونجاتها من الهلاك» لأنهم كما أوضح المثل إن أخذوا على أيديهم نجواء 


وإن ترکوهم هلکوا. 


4- أهمية التعاون بين أفراد المجتمع الواحد من أجل المصلحة العامةء حيث فيه النجاة والفوزء 
قال تعالی: چ چ [المائدة/2]ء إذ يفهم من الحديث أن التعاون أمر مهم من 
أجل المصلحة العامة الممثلة بنجاة السفينةء إذا لو لم يتعاون من في أعلى السفينة مع من هم 
في أسفلها بإتاحة الفرصة لهم لصعودهم إلى الجزء الأعلى من السفينةء لقضاء حاجتهم من 
الماء» لاضطر من في الأسفل إلى خرق السفينة للحصول على حاجتهم» من أجل عدم إيذاء 
غيرهم» ولكن من في الأعلى عندما تعاونوا معهم بأن سمحوا لهم بالمرور» حتى لا يخرقوا 
السفينة كان ذلك عاملاً مهما في نجاة الجميعء كما تتضح إمكانية الشراكة وأهميتها في 
قضاء حاجات الآخرين» إذ إن الفرد وحده لا يمكن أن يقوم بكافة احتياجاته» فلا بأس في 
المشاركة بين طرفين لقضباء المصالح» فهم ذلك من الاشتراك بين من أصاب أعلى السفينة 
ومن أصاب أسفلها في قضاء احتياجات الطرفين من الماء» وهذا لا شك فيه مصلحة 


رماش ألطرفين: 


5- في الحديث بيان لبعض المغالطات التي يعيشها كثير من الناس» لتبرير عدم استجابتهم للأمر 
بالمعروف بحجة أنهم أحرار فيما يفعلون”ء لأن حدود المصلحة الفرديةء تنتهي عند حدود 
مصلحة الآخرين» فلا يوجد في الحياة ما يسمى بالحرية المطلقةء إذ الإنسان مقيد في 
مجتمعه وبيئته بحريات الآخرين التي نصت عليها تشريعات الإسلام وقوانينه» حيث يفهم 

أ العيني» عمدة القاري»ج13› ص57. 

ابن تيميةء أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني الحنبلي(ت: 728ه)» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وزارة 


الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- المملكة العربية السعوديةء (ط/1 1418 ه)» ص 1. 
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-8 


من الحديث أن مصلحة من في الأسفل أن يخرقوا نصيبهم» إذ كونه نصيبهم فهم فيه أحرار 
حسب رأيهم» ولكن هذه الحرية ستكون سبباً في هلاك الجميعء لذا فإن الحرية في نصيبهم 
مرتبطة بحرية الآخرين وحقهم في النجاة من الغرق» وفي ذلك دعوة ضمنية إلى عدم 
تخطي حدود حرية الآخرين» وقد قال صلى الله عليه وسلم:" لا يُوْمِنٌ أحدكم حتى يحب 


لأخيه ما يحب لنفسيه"'.' 


تقديم المصلحة الجماعية على المصلحة الفرديةء حيث المصلحة العامة فيها نفع لكل 
المجتمع» ولا تختص بفئة دون أخرىء» فهي أهم من مصلحة الفردء فهم ذلك من ترك 
الفرصة لمن في أسفل السفينة أن يصعدوا إلى نصيب من فوقهم لأخذ حاجتهم من الماء 
رغم ما فيه من إزعاج لمن في الأعلىء ولكن المصلحة العامة لكل من في السفينة هي 


النجاةء لذا فالنجاة للجميع أهم من إزعاج من هم في الأعلى. 


أهمية الحكمة والعقلانية في قياس الأمور وزنتهاء حيث اتضح من المتل أن من كان نصيبه 
أعلى السفينةء إن استخدم حكمته وعقله» ومنع من كان نصيبه أدنى السفينة من خرقهاء كان 
مردود تلك الحكمة نجاتهم جميعاء وفي ذلك حث على استخدام العقل والحكمة للخروج من 
اوو ا لكوك اة كا ن ا عة الد و ان اون الوه 


والأنانيةء التي تؤدي إلى هلاك الجميع. 


الصبر غلى أذى الجار خشية خضول أذى أصضعب مئه ومر اعاة حفوقة فعلى الإشسان كما 
يفكر في مصلحته الشخصيةء أن يفكر في مصلحة جاره كذلك» يقول صلى الله عليه 

E ۰ NEN a TS AY و‎ O 
وسلم:'والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل ومن يا رسول الله قال الذي لا يامن‎ 


جاز هبو ائفد 


1 البخاري»› الجامع الصحيح المختصر»› كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» حديث رقم: 13» 


ج1» ص14. 
العيني» عمدة القاري»ج13» ص57. 

البخاري» الجامع الصحيح المختصر,» كتاب: الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه» حديث رقم: 5670»ج5» 
ص2240. 
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1 ل اخة القرغة كحل :عند وجوة:القلاف» على مضطحة ما وهذا افطل من اللات 
والتنازع» حيث يضطر كل من الطرفين للرضا بنصيبهء وهذا له أثر طيب في التخلص من 
أسباب الشقاق في كثير من الأمور» كالاختلاف بين الإخوة مثلا فيمن يسكن الطابق العلويء 
أو في قضايا الميراث والخلاف على الأرض كونها قريبة من المرافق الحيوية أو غيرهاء 
أو حتى على مستوى المدارس» في ترتيب صفوف الطلبة» من يجلس على جهة معينة» أو 
من يقف عريفاء ونحوه من القضايا التي لا تعد ولا تحصى» إن تم اللجوء إليه» حيث ظهر 
من ليت أن فما اترا على ن اناد كل جماعة م مكاها وقي فلك ها بن 
على إياحة استخدام القرعة(الاستهام) للخروج بحل عند وجود إشكالات» وقد ثبت من سنة 
الرسول صلى الله عليه وسلم الفعلية أنه إذا أراد الخروج لسفر أقرع بين نسائه» كما جاء في 
الصحيح:' كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرج أقرَع بين نسائه قيهن يحرج 


سَهْمُهَّا خرَج بها النبي'.“ 


2- الإسلام هو الحل بمفهومه الشامل»ء ولا حل غيره لمشاكل العالم بأسره» إذ بين الحديث أن 
القائم على حدود الله تعالى هو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر»ء والمعروف الذي يؤمر 
به لا شك أنه يتمثل في الإسلام الذي هو شرع الله تعالى» الذي فيه حل لكل الإشكالات كما 
ظهر ذلك في موضوع السفينة حيث إن منع المسؤول عن أمن السفينة خرقها فإن إشكال 
الغرق سيحل» وهذا ما يجب أن يحصل في المجتمع من أجل حل كافة إشكالاته» وفي ذلك 
دعوة لتفعيل دور الإسلام في حل المشاکل في حياتناء قال تعالى: چ چ چ چ چ چچ چ چ ڍ ڊڍٍ 


ذذ ذذ 3 3 ژ ژ ڑ چ[ الأنعام/ 153]. 


3- يوؤخذ من الحديث أن النجاة حاصلة للجميع الآمر بالمعروف والعاصي»ء وليست خاصة 


ا ا 0 


أ العيني» عمدة القاريج13» ص57. 
البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب الجهاد والسير» باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه» حديث 
رقم: 2723» ج3» ص1055. 
العيني» عمدة القاري»ج13» ص57. 
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ذلك حث الأمر بالمعروف» وعدم البحث عن مبررات للتقصير فيه»ء قال تعالى: 
ھر و وعدم عں میرر چ ی 


چ ج [الأنفال/25]. 


وقد يوجد من الناس من يبرر لنفسه عدم القيام بهذا الواجب محتجاً بعدم تقبل الناس 
لذلك» معتمداً على قوله تعالی: چ ف ڈڈف ةة ج چ ڄ ج چچ ڃ ج چ چ چ چ ڇ چ چ[ 
المائدة/105]ء ولكن تأويلهم لتلك الآية تأويل خاطئ» فقد روي عن أبي بكر الصّيق رضي الله 
ا ا ل و ا ا کے فر رون هوا 
چف ڈڈف فة چ چ ج ج چڇ ڃ ج چ چ چ چ چ چچ وإني سمعت رسنول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول:' إن الناس إذا روا ظَالمًا فلم يًأخذوا على يديه أوشك أن يَعْمَهْمٌ الله بعقاب" ولكن 


ما يساعد على تقبل الناس للنصيحة هو التزام الناصح بما ينصح به الآخرين.” 


4- فيه أن الجميع يستحق العقوبة بترك النهي عن المنكر مع القدرة عليه“ حيث أوضح 
الضيت اند ن خا على ا ترا ما فل الك عن أ سن فك وال 
لما أغرقهم بسبب أمر لا يستطيعوه» عندما بين أنهم إن لم يمنعوهم سيغرقوا جميعا وفي 
ذلك حث على النهي عن المنكر خشية استحقاق العق 


أ الترمذي» الجامع الصحيح(سنن الترمذي)» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة المائدة حديث رقم: 3057»ج5» 
ص256. قال أبو عيسّى: هذا حديث حَسَنَ صَحيح» وقد روَا غير وَأحدٍ عن إسماعيل بن أبي خالد نحو هذا الحديث 
مرفوعا. 
ابن تيميةء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»ء ص 1. 
السبت» خالد بن عثمان» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله وضوابطه وآدابه» المنتدى الإسلامي» (ط/1 
5م,م)» ص 222- 223. 
“ ابن حجر» فتح الباري» ج5» ص296. 
العيني» عمدة القاري»ج13› ص57. 
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المبحث الثالث 
مكانة الجهاد في سبيل الله 


المطلب الأول: نص الحديث 


1- حدثنا أبو اليَمَّان أخبرنا شعيْبً عن الزأهري قال: أخبرني سَعيد بن اليب أن بَا هري رة 
قال معت رول الله لى الله عليه وسلم قول مش المجاهد في شيل الله واللة أعة 
بمَن يُجَاهد في سبيلِهء كمل الصائم القائم وتوکل' الله للْمُجاهد في سبيله بان يتوقاه اَن يله 

2 


N E OA 


2- حدثنا عبد الله بن مُحَمَّدٍ حدثنا مُعَاويَةٌ بن عَمرو حدثنا أبو إبنحاق عن عبد اله بن عبد 


الرحمن الأنصاري قال: سمعت أَنسًا رضي الله عنه يقول: دخل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على ابنة ملْحَان” فاتكاً عندها ثم ضحك فقالت: لم تضنحك يا رول الله فقال:" تاس 
من امي يَركَبُون البَحْر الأخضَرَ “ في سبيل اله مَظَهُمْ مل الْملوك على الَأَسرَة فقالت: يا 
زرل له غ الله أن بجي مت قال ال اا مهه د عاد فة قات ام 


أو مِمّ ذلك فقال لها مل ذلك: فقالت: اذغ الله أن يَجْعلني منهم» قال: أت من الأولين؟ 


' توکل: ضتّمن. // ابن حجر فتح الباري» ج6» ص8-7 
” البخاري» الجامع الصحيح المختصر,» كتاب الجهاد والسير» باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل اش 
حديث رقم:2635» ج3» ص1027. 
أم حرام» بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجارء الأنصارية المدنيةء 
صحابية» وزوجة عبادة بن الصامت» أخت أم سليم» كانت تخرج مع الغزاةء وتشهد الوقائع» وحضرت فتح قبرص» وماتت 
سنة 647ه.// الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج2 ص 316. الزركلي» الأعلام» ج2» ص 172. 
* الأخضر المالح» أو المتلون بالخضرة إذ الماء في الأصل لا لون له» وإنما تنعكس الخضرة من انعكاس الهواء وسائر 
مقابلاته إليه» أو البحر الواسع» من باب أنه يقابل السماءء وقد اطلق عليها الخضراءء العرب تطلق الأخضر على كل لون 
ليس بأبيض ولا أحمر» والمقصود به هنا البحر الأبيض المتوسط. // ابن خلدون»ء» مقدمة ابن خلدون» ج6» ص128. ابن 
حجر» فتح الباري» ج 11» ص ٠74‏ العيني» عمدة القاري» ج 2> ص 59. ابن برهان الدين» علي الحلبي(ت: 
4ه)» السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون» دار المعرفة - بيروت» بلا / ط 1400 ه)» ج 2> ص 126. 
أي الذين عرضوا أولاً وهم الذين يركبون البحر.// العينيء عمدة القاري» ج14ء ص86. 
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وسنت من الآخرين قال: قال أنس؛ فتروّجت عبَادة بن الصتاتء فركبت البَحْرّ ممع بنت 


فرظ فلا فلت ر کت اا فر تت بها طت نها مانت ۹ 
المطلب الثاني: شرح الحديث 


نستدل من هذين الحديثين على عظيم أجر الجهاد في سبيل الله تعالى» وأنه أفضل 
الطاعات التي يقدمها المسلم لله تعالى» ويعتبر المجاهد في طاعة مستمرة لله تعالى» في كافة 
أحواله» في طعامه وشرابه» وفي راحته وسکونه“ یقول عز من قائل: چ ڑ ک ک ککگ گ گ 
OO CC POO EER‏ 


ۋ و وۋ ۉ ې چ [التوبة/121-120].° 


والسبب في كون الجهاد أفضل الطاعات أن المجاهد يضحي بأغلى ما يملك» يضحي 
بنفسه» من أجل رضا الله تعالى» والنفس عزيزة على الإنسان» والحياة محببة كذلك» لذا فإن 
الجهاد أمر شاق على النفوس» لما فيه من تعريضها لأسباب الموت حيث إن القتال مع العدو 
الكافز من أعظم اسنات لفرت عاذ خت ون كان الأخل مدرد عند اه تعالى كسا قال 


سبحانه: چگ گ ٤‏ گڳ ڳ ڳڳگ 


کک ں ں ڻ ڑ ڈڈ ٤٥ہ‏ ہہ ھھ چ[ آل عمران/ 145]› 


بينما باقي الطاعات لا تمس بشكل مباشر حياتهء لذا لا يصعب إتيانهاء وهي أسهل على النفس 


عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف الأنصاري» إمام قدوة»» حضر بيعة العقبة 
الأولى» ومن أعيان البدريينء شهد مع النبي عليه السلام كل المشاهدء وسكن بيت المقدس.// الذهبي» سير أعلام النبلاء 
ج2 ص 5. 
واسمها فاخِتة بنت قرظة من بني عبد مناف» امرأة معاوية بن أبي سفيان.// ابن خياط أبو عمر خليفة الليثي العصفري 
(ت: 240ه)» تاريخ خليفة بن خياط تحقيق: د. أكرم ضياء العمري» دار القلم» مؤسسة الرسالة - دمشق» بيروت» 
(ط/2 1397ه)» ص 34. 
أي وقعت فكسرت عنقها.// القاضي عياض» مشارق الوار» ج2» ص293. 
“ البخاري» الجامع الصحيح المختصرء كتاب الجهاد والسيرء باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه» حديث 
رقم: 2722ء ج3» ص1055. 
ابن عبد البرء التمهيدء ج18» ص302. 
° المباركفوري» تحفة الأحوذي» ج5» ص204. 
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ومما يؤكد أن الجهاد أفضل الطاعات» الحديث الصحيح الذي رواه البخاري»ء حيث ذكر 
أنه جاء رَجْل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: دلي على عَمَل يَعدل الْجِهادء قال:" لا 
ی ار ا اھ از کل مف کر وو فر و و فار 


قال: ومن يسنتطيع ذلك» قال أبو هرر ِن فرس الْمُجَاهد ليَستَنٌ في طوله فيكقب له حستات“”. 


ولأهمية الجهاد فإن الله تعالى أجرى للمجاهد أجره حتى بعد وفاته»ء وهذه الفضيلة 
ختصة به لا يشاركه فيها أحد» قال الله تعالی: چ 33ف ف ڈ ةق ڦ ق ة ڄ چ ڄڄ ج ج ڃ ڃ چ 


چ[ الحج/ 58].“ 


وقال صلی الله عليه وسلم: 'ربَاط يوم وليلةٍ خير من يام شهر وقيامة وإِن مات جری 
عليه عَملّه الذي كان يَعْملهُ وأجرى عليه رزقة ومن الفتان“"» وحسبك من فضل الجهماد قول 


اللہ تعالی: چں ڻ ڻ 3 ڈ٤‏ ٥ہ‏ ڊ + چ [الصف/ 7.]10 


وما هذا الأجر العظيم والمكانة الرفيعة التي خص الله تعالى بها المجاهدين» إلا لأنهم 
يعملون على رفع راية لا إله إلا اللهء لا يبتغون من وراء ذلك جزاء ولاشكوراء وقد أكد 


المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك بما لا يترك مكاناً للشك» فقد ثبت في الصحيح أنه جاء رَجْل 


' الشنقيطي» أضواء البيان» ج5» ص.263 
” البخاري» الجامع الصحيح المختصرء كتاب الجهاد والسيرء باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله» حديث رقم: 
3 ج3» ص1026. 
العراقي» طرح التثريب في شرح التقريب» ج7» ص182. 
* ابن المبارك» أبو عبد الرحمن عبد الله بن واضح الحنظلي التركي المروزي (ت: 181ه)ء الجهادء حققه وقدم له 
وعلق عليه: د. نزيه حماد»ء الدار التونسية - تونس» (بلا ط/ 1972م)» ص 140. النووي» صحيح مسلم بشرح 
النووي»ج13» ص61. 
الفتان هو الذي يفتن الميت في قبره بالسؤال فيعذبه.// النووي» صحيح مسلم بشرح النووي» ج13 ص61. القاريء 
مرقاة المفاتيج» ج7 ص328 
° مسلم» صحيح مسلم» كتاب الإمارةء باب فضل الرباط في سبيل الله» حديث رقم: 1913ء ج3» ص1520. 
ابن عبد البرء التمهيدء ج18» ص302. 
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إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرّجل يقال حميَة ويُقاتل شجاعة وأيُقاتل رياءَ فاي ذلك في 
سبل الله قال: من قاتل لتكون كَلمَة الله هي اْعيّا فهو في ستبيل الله" وهذا ما يمشل المدف 
الأسمى للجهادء حيث إن الغاية منه تعبيد الناس لله تعالى بدل عبوديتهم للسلاطين والحكام» وقد 
ورد في السيرة ما يؤكد سمو هذا الهدف» حيث إن ربعي بن عامر رضي الله عنه» عندما سأله 
زعيم الفرس عن سبب مجيئه» قد بيّن أنهم جاءوا ليخرجوا العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب 


العبادء ومن جور الأديان» إلى عدل ا 


وأما إن لم يُقدّر الله تعالى للمجاهد أن يستشهد» فإنه يعود بالغنيمة التي تفضل الله تعالى 


بها على عباده» والتي أحلها الله تعالى للأمة الإسلامية واعتبرت من فضائلها. ” 


والجهاد يحفظ كرامة الأمة ويعطيها العزة ويفوت على الأعداء فرصة التحكم فيها وفي 
خيراتهاء فإذا انغرست في النفوس محبة الجهاد والحرص عليه وهبت للاإنسان الحياة» وبالجهاد 
تستخر ج الطاقات والهمم والقدرات والمواهب في الدفاع عن دين الله تعالى» فها هم المسلمون 
الذين صقلت نفوسهم على حب الجهاد» يخرجون في وجه الجيش العائد من مؤتة» ليذروافي 
وجوههم التراب» ويقولون لهم: يا فرار فررتم في سبيل الله“ وها هي كذلك أم حرام الصحابية 
المؤمنة تطلب من النبي عليه السلام الدعاء لها أن تكون من المجاهدين الذين يركبون البحر› 
فبشرها عليه السلام بأنها ستكون من الأولين» الذين يركبون البحر» وهذا لا شك من معجزاته 
عليه السلام» كما أن كلامه يحمل البشارة بانتشار الإسلام وتطور قوة المسلمين حتى يتمكنوا من 


ركوب البحر» إذ إن البحر لم يركب في زمانه» كما أن ظاهر الحديث يوضح أن هناك أولين 


أ البخاريء الجامع الصحیح المختصر؛ کتاب التوحید باب چ ے سے ے عے ڭ چ حدیث رقم: 7020» ج6» ص2714. 
د.العلياني» علي بن نفيع» أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية والرد على الطوائف الضالة فيهء دار طيبة النشر 
والتوزيع - الرياض» (ط/2 1416ه- 1995م)» ص 162. 
* ابن حجر» فتح الباري» ج6» ص9. 
* ابن هشام» عبد الملك بن أيوب الحميري المعافري(ت: 213ه)»ء السيرة النبوية» 3 مج» تحقيق: طه عبد الرءوف 
سعد» دار الجيل - بيروت» (ط/1 1411ه)» ج5» ص 33 (6/3). ابن سعد أبو عبدالله محمد بن منيع البصري 
الزهري(ت: 230ه)» الطبقات الکبری»ء 8 مج» دار صادر - بيروت» (بلا ط)» ج2 ص 129. 
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وآخرين» وأن الفرقة الثانية سيكون غزوها في البحر»ء وقد يكون في البر» لكن المؤكد أن أم 
حرام ستكون من الأولين الذين يغزون البحر.' 

یذکر صاحب کتاب (السيرة النبوية دروس وعبر): ن هذه العزة وهذا الشموخ 
والأهداف النبيلة قد رباها في نفوس المسلمين المنهج النبوي القويم» الذي جعل من الأطفال 
رجالا وأبطالاء يحملون هم الدعوة الإسلاميةء ويعرفون أهمية الجهاد ودوره في تحقيق ذلك.” 

وما أحوجنا اليوم إلى مثل أولئك الأطفال»ء وتلك النسوة وأولئك الرجالء ليعود للأمة 
عزها ومجدها وكرامتها المسلوبة. 
المطلب الثالث: نوع التمنيل والغرض منه 

في الحديث الأول: التشبيه تمثيلي(مركب)» حيث شبه النبي عليه السلام حال المجاهد في 
سبيل الله تعالى بحال الصائم القائم الذي لا يفتر ساعة عن العبادة. 

وفي الحديث الثاني: التشبيه تمثيلي(مركب)» حيث شبه النبي عليه السلام الغزاة حال 
ركوبهم السفن واعتلائهم ظهورها بالملوك حال اعتلائهم عرش الملك. 


ووجه الشبه: العزة والثقة والسعة والاستمتاع.” 


أما الغرض من الحديث فهو : 


أ المباركفوري» تحفة الأحوذي» ج5» ص 228. 
د. الصتلابي» علي محمد السيرة النبوية دروس وعبرفي تربية الأمة وبناء الدولةء 4 مج» (يلاط/ 1421ه- 
0م)» ص 193. 
ابن حجر» فتح الباري» ج6 ص7 المباركفوري» تحفة الأحوذي» ج5» ص228. 
د. عبد المجيدء نظرات فقهية وتربوية في أمثال الحديث» ص 336. 
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1- تقريب المعنى إلى الأفهام» بتشبيه المجاهد بالمؤمن الصائم القائم» وتشبيه المجاهدين بالملوك 


على الأسرة» لكون ذلك أوقع تأثيرا في النفوس. 
2- الترغيب بالجهاد في سبيل الله تعالى» والحث عليه من خلال بيان عظم أجره. 


3 الدلالة على بعض الفوائد والأحكام الشرعية في جوانب العقيدة كالإيمان بوجوب الجهاد 
والإيمان بالقضاء والقدر» وجواز القيلولة» وركوب البحر»ء والنوم عند المحارم» وجواز 
تمني الشهادة. 


4- الإعانة على فهم المعاني الرائعة بألفاظ مختصرة» وأفكار غزيرة» حيث وضدًح المثل أجر 
المجاهد وحاله التي يكون عليها من الصيام والقيام واتخاذ صفة الملوكيةء بأقل الألفاظ. 


5- الإقناع بفكرة الجهاد» من خلال بيان أن المجاهد في عبادة مستمرة» وأن الجهاد سبب العزة 
والكرامة. 
المطلب الرابع: خصائص المتثل 


E O PS 


1- التشويق» بحيث يتابع السامع لمعرفة ما هو أجر المجاهد» وما هو حال الغزاة في البحر»ء 


وما رده عليه السلام على سؤال أم حرام بأن تكون منهم. 

2- دقة التصوير» وصدق المماثلة فيه» حيث صور المجاهد في سبيل اللہ تعالی بالصائم القائم 
الذي كل سكنه من سكناته وحركة من حركاته طاعة لله تعالى» كما صور المجاهدين 
بالملوك على الأسرة» في عزتهم وسعتهم وعدتهم» وما هم فيه من النعيم والسعادة. 


3 الإيجاز» حيث أوضح النبي صلى الله عليه وسلم المراد في صورة موجزةء ولكنها أدت 


الغرض دون الحاجة إلى زيادة ألفاظ. 
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4- التصوير المتحرك الحي الذي يُظهر المشاعر النفسية والوجدانيةء حيث يمكن للسامع تخيل 
صورة النبي عليه السلام وهو يضحك» كما يمكن له تخيل صورة الملوك في جلوسهم على 
أسرتهم. 

5- ارتباط المثل بالبيئةء حيث استخدم النبي صلى الله عليه وسلم صورة مألوفة لدى الناس وهي 
صورة الصائم القائم» وصورة الملوك على الأسرة. 

6 فة ر فة عاي شرن آكر ت فان كل ا ان لعا الان رافق قو كه حا 
چ ۇۇ ۆۆ ووۇۋۋووۋؤۉ ېې ډډ 

یی ډډ ظ[ التوبة/111]. 
المطلب الخامس: الأهداف والمدلولات التربوية للحديث 
عند النظر في الحديثين تجد المدلولات التربوية التالية: 

1- الإيمان بالل تعالى وبصفات الكمال له سبحانه كالعلم والاطلاع على خبايا النفوس» وأنه 

سبحانه هو المشرع للأحكام» حيث بيّن الحديث أنه سبحانه هو المطلع على النوايا وخبايا 


النفوس التي لا يعلمها إلا هو وأنه سبحانه هو الذي يجزي على الجهاد بفضله وعظيم كرمه. 


2- الإيمان بصدق ما يخبر به النبي عليه السلام» فقد تحقق ما أخبر به في شأن أم حرام وغزو 


اا 


3 فيه دعوة للإيمان بالقضاء والرضا بالقدر» فإن من المجاهدين من يستشهد في القتال» ومنهم 
من يعود إلى بيته بالنصر والغنيمة رغم وجود أعظم أسباب الموت الظاهرة المتمقة في 


القتال. 


4- في الحديث حث على الجهاد في سبيل الله تعالى وترغيب فيه وبيان فضل المجاهد: حيث 
اع الحفك فى سال اه ايعان فج اك وال وا يل غ 


تعظيم الجهاد جعل أجر المجاهد يغطي كل حركاته وسكناته» كما أن كل ذلك هو فضل من اللہ 
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نة ومن كمه فة أن خن في القهادة تكفير ا لفرت المجاه اله رخ ل البفة 
وحتى إن رجع المجاهد دون أن يستشهد فله النصر والغنيمةء وفي هذا غاية الترغيب في 
الجهاد» ومن بركات الجهاد أنه وسيلة لنشر الإسلام وإعلاء راية لا إله إلا اللهأء لذا اعتبرت 


كل أنواع القتال من أجل المصالح الدنيوية خارجة عن إطار هذا الجهاد. 


5- فيه حث على إخلاص النية لله سبحانه» وأهميتها في قبول الأعمال: حيث إن النيّة شرط 


لقبول الأعمال» وأن هذه النية لا بد أن تكون من بداية العمل.” 


ومن هنا فإن المسلم مدعو لإخلاص نيته لله رب العالمين» في كل ظروفه وأحواله» قال 
سبحانه: چ ڭ ڭ 55ؤ ؤ ۆ ؤ و ج [الأنعام/ 162]» حيث تضفي النية الخالصة لله تعالى على 
حياة المسلم صفة العبوديةء وهي أفضل وسيلة لكسب الأجر والثواب» ويا حبذا لو تعوّد المسلم 
على تصحيح نيته في كل عمل يقوم به» حتى لو كان أبسط الأمور» إذ النية رباط أمور حياتتاء 
وهي ما تجعل لحياتنا معنى وقيمةء وتبعدنا عن الرياء وتقربنا من الله تعالى الذي لا يقل إلا 
فا وه اغ غا عن لرك رل کر من ف دد ددد ر رز و گوگ 


گ گگگ ڳ ڳٍ چ [الساء/ 116]. 


6- فيه دعوة للمسلمين لاستعادة عزتهم وكرامتهم بالجهادء إذ إن الجهاد سبيل العزة والكرامة 
لاأمةء والذي كان سيبا لعزة أسلافهم من المسلمين» ذا فإنه لا سبيل لاستعادة الحقوق إلا بما 
أن اله الى به من الكهاد ٠‏ كيت أظهر الكت أن المجافين مل الملوف على الاسر 


ويدل هذا على أن في ترك الجهاد ذل ومهانة للأمة الإسلامية التي أعزها الله بالإسلام» وهذا 


العراقي» طرح التثريب» ج 183- 186. العيني» عمدة القاري» ج14» ص87. 
العراقي» طرح التثريب» ج 184. 
قطب» سيد(ت:1966م)» في ظلال القرآن الكريم» 8 مج» دار إحياء التراث العربي- بيروت- لبنان» (ط/7 1391ه_- 
1ءم)» ج1› ص 326. 
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ما أكده الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال:" إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله 


بالإسلام فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا ابل"". 


7 الترهيب من كون نية الجهاد في غير سبيل الله تعالى» لعلمه سبحانه بمن تكون نيته في 


0. 


8- فيه أن الجهاد يأتي بالخيرء فإما شهادة وإما نصر وغنيمةء وكلا الأمرين خير للمسلم» وأن 
على المسلمين أن يتمسكوا بالجهاد كما تمسك به سلفهم الصالح» حيث كان يحرص كبيرهم 
وصغيرهم عليهء» بل وحتى ذوي الاحتياجات الخاصة منهم» فها هو عمرو بن الجموح يرغب 
في الجهاد ويرد على أولاده الذين حاولوا منعه فيقول:إني لأرجو اللہ أن أطاً بعرجتي هذه 
الجنةء فكان له ما أراد حيث استشهد في غزوة أحد رضي الله عنهء وهذا أبو أيوب الانصاري 
رضي الله عنه رغم كبر سنه كان في أوائل جيش المسلمين المتجه إلى القسطنطينيةء لييقى 
قبره ماثلاً إلى اليوم على مشارف تلك المدينة يشهد بصدق نيّة صاحبه» وفي ذلك دعوة 


ضمنية إلى عدم الخوف من الجهاد. 


9- فيه تحقيق وعد الله تعالى» بتكفله سبحانه بأجر المجاهدء وفي هذا دعوة للمسلم لشكر الله 
تعالى على نعمه سبحانه التي لا تعد ولا تحصى» كما أن فيه دعوة للجد والععمل للحصول 
على ما تكفل الله تعالى به من الثواب»ء ظهر ذلك من تكفله وضمانه سبحانه لأجر المجاهد في 


سبیله. 


0. 


E NEES a0‏ و لكر اة 
ولما بقيت الأوطان في يد أهلهاء وأن من يحب وطنه عليه أن يجاهد في سبيل الله تعالى 


ليحافظ عليه ويحميه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مثالا للمسلم المحب لوطنه»ء فقد قال 


عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» (ط/1 1411ه - 1990م)ء ج1» ص 130ء وعلق الحاكم: بمأن هذا 
حديث صحیيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وله شاهد. 
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OEE N E E gE A ak 


3 ي‎ 
In «e 


2ه ۶4 5 
انی أخرجت منك ما خرجت" . 


1- يظهر من الحديت إباحة نوم القيلولةء لما فيه من إعانة على قيام الليل» وإباحة دخول 
الرجل على محارمه»ء ونومه عندهن» كما أن في الحديث جواز الضحك في حال الفرح 
والسرور» حيث ضحك عليه السلام فرحأ بحال أمته بعده» إذ يوحي الأمر ببقاء قيام أمور 
الإسلام بعده عليه السلام» كما أن فيه جواز ركوب البحر للغزوء وفيه تمني الغزو والشهادة 
وفيه أن الموت في سبيل الله شهادةء وفيه إباحة الجهاد للنساء في البحرء وأن ذلك يجب أن 
يكون مع محرم” فهم ذلك من دخول النبي عليه السلام على أم ملحان والنوم عندهاء 
والحديث إليهاء وفي ذلك دعوة لصلة الرحم والنوم عندهاء لأن ذلك يسبب لها الراحة والفرح» 
ويشعرها بقرب ذويها منهاء كما أن فيه دعوة للسرور والضحك عند نقل أخبار سارة مفرحة» 


تعبر عما يراد قوله» حيث ضحك عليه السلام عندما أراد أن يخبرها بما رأى. 


2- فيه دعوة للمسلمين لتطوير قدراتهم» فقد کانوا على زمان النبي عليه السلام يغزون س 
ولكنه عليه السلام بشر بركوبهم البحر للغزوء ولا مانع من تطوير وسائل أخرى بناء على 


ذلك. 


' ابن حنبل» أبو عبدالله أحمد الشيباني(ت: 241ه)ء مسند أحمد بن حنبل» 6 مج» مؤسسة قرطبة - مصر)» بلا ط)ء 
ج4» ص305. 


2 العيني»› عمدة القاري»› ج14 ص87. 
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المبحث الرابع 
الحث على مجالسة الصالحين والنهي عن مجالسة الطالحين 


المطلب الأول: نص الحديث 


ن ى م عن که زك اد ع قل قال ر عر ل ك ا ع و 
ال الصالح والجليس السوٴء كمل صَاحِب ال لمسنك وکیر الخاد لا يعْدمك' من صَاحب 


السك إِمًا تشتريه أو د تجذ ريحَة وكير الْحدَاد بُحرق بدتك أو توبك أو تجذ منه ريحًا خبيدة E‏ 


2 حدقا حد این الاو خا ن اسامة عن برد کن ای برد عن آي هری رکنیا ده 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مل الْجَليس الصالح والسوٴء كحامل السك وتافخ الكيرة 
فحامل السك إِمًا أن يُحذيك“ وما أن منه» وَإًِا أن تج منه ريحا طيَبّة. وتافخ الكير 


ّا أن يُخرق ثيّابك» وما أن تج ريحًا خبيثة ا 
المطلب الثاني: شرح الحديث 


يظهر من الحديثين مقارنة النبي عليه السلام بين صورتين: صورة الجليس الصالح 
وصورة الجليس السوء» وهذه المقارنة تظهر محاسن الصورة الأولى» ومساوئ الصورة الثانيةء 
إذ الضيذ بضده يُعرف» فحامل المسك حتى وإن لم يكن صاحبه فهو إما أن يعطيك أو تشتري 
منهء أو على أقل تقدير تشتم منه رائحة طيبةء أي أنك إن لم تظفر منه بحاجتك كلها لم تعدم 


واحدة منهاء إما الإعطاءء وإما الشراءء وإما الاقتباس للرائحةء ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك 


أ من عملت الشيء يعني فقدته.// العيني» عمدة القاري» ج11› ص220. 
البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب البيوع وقول الله ع وجّل: چ ٹ ڈڈف قةڈ چ باب في العطّار وبيع 
المسك» حديث رقم: 1995ءج2» ص741. 
نافخ الكير: الحداد والكير: زق غليظ ينفخ فيه الحداد.// ابن الجوزي» غريب الحديث» ج2» ص307. العيني» عمد 
القاري» ج21 ص135. 
“ أي يعطيك.// الزبيدي» تاج العروس» ج37» ص414. 
البخاري» الجامع الصحيح المختصرء كتاب الذبائح والصيد» باب المسك» حديث رقم:5214» ج5» ص2104. 
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بالشرار المتطاير من آلة النفخ على النارء وإما أن تلقى منه رائحة دخان منتنة سيئة نتيجة لحام 


الحديد»أي أنك متضرر على كلا الحالين. ' 


وكم هي جميلة الصورة التي رسمها النبي عليه السلام لهذا الجليس الصالح» وكم تشعر 
بسعة أفقها وجمالها وإشراقهاء حين تتخيل نفسك مع حامل المسك تشتم منه تلك الرائحة» وإني 
لأحسب أن هذا الجليس الصالح تماما كما شبهه النبي علية السلام بحامل المسك» فالصديق 
الصالح إما أن يعطيك من صفاته وعلمه وتقواه وأخلاقه الحسنةء دون أن تطلب منه ذلك إذ 
تؤثر فيك صحبته» وإما أن تطلب منه علما طيبا أو نصيحة وإرشاداأ ولن يبخل عليك بها أبداأء 
وعلى أقل تقدير تكسب سمعة حسنة تسري إليك من سمعته الطيبة وصيته الحسن» وبالمقاإبل» 
E a‏ 
تشمُهاء وهذا هو حال الجليس النيئ تماماء فهو إما أن يوقعك في مصيبة تحرقك تماما فتقضي 
عليك» وإما أن تتعلم منه لصحبتك إياه أسوأً الأمور وأبشعهاء وحتى على أقل الاحتمالات تكسب 
سمعة سيئة تلتصق بك لا تستطيع دفعها عن نفسك» وكما يقال في المقل: الصاحب ساحب» 
وكذلك: قل لي من صديقك أقل لك من أنت» لذا فإنه لزاماً على الإنسان أن يحسن اختيار صديقه 
وجليسه» لتحصل منفعته به» وعليه كذلك أن يجتنب رفقاء وجلساء السوء حتى لا تتحقق أذيته 
بهم. 


وعليه فإن صحبة الأخيار تورث الخير وصحبة الأشرار تورث الشر. 


وقد حكا لنا القرآن الكريم قصة خقبة بن أبي معيط الذي ضاله صديقة أبي بن خلف 
وجعلھ یرتد بعد أن اسلم فقال سبحانه: چڳ ڳ ؟ گ گ ڈٴکں ں ڻ ڻڑ ڈ ہہ ہہ ھھ ھھے 
ے ےعے ك ڭ د کچ [الفرقان/29-27]ء وھکذا یحصل لکل ظالم ظلم نفسه بصحبتھ کما حصل 
لعقبةء فإن الآية وإن كانت فيهء إلا أنها عامة في كل متحابين اجتمعا على معصية اللهء إذ العبرة 


بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فقد أضله صديقه عن القرآن والرسول» والشيطان أضله 


أ القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء ج13» ص26. المناوي» فيض القدير» ج3» ص 4. 
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: : : 2 1 4 
كذلك» ويشمل ذلك كل عاص متمرد من الجن»ء وكل من صد عن سبيل الله تعالى» وأطيع في 


مغضيته فهر شيطان» يخذل: الإنسان. عند نزول العذاب:" 


والطباع مجبولة على التشبه والاقتداء بالصديق» بل ربما يسرق من طباع غيره دون أن 
يدري» فیصبح حریصا على الحياة» ولكن الذي يحرص على صحبته هو الزاهد في الدنيا حيث 


صحتة تحرك في التفن: اأزهت» قان علي رضي :اللا عذة: 
فلا تصحب آخا الجهل وإياك وإياه 
فکم من جاهل اردی حلیما حین آخاه 
ا ر و ر 
و للشيء من الشيء مقاييس وأشباه 
وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. 
ومن هنا فإن کل مؤمن بالل تعالی ملتزم أوامره مجتنب نواهيه هو جلیس صالح» وكل 


کافر»› أو مبتد ع» أو فاسق عاص» متنكب عن طريق الحق» لا يخاف الله ولا يتقه»هو جليس 


سو ٠.۶‏ 
المطلب الثالث: نوع التمثيل في الحديث والغرض منه 


القفهه فى انيت فشني فرك مل فيه التي عه اكم الجن الحنالخ بخاسن 


المسك(بائع العطر) والجليس السوء بنافخ الكير (الحداد) 


أ التعلبي» أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري(ت:427ه)ء الكشف والبيان (تفسير الثعلبي)ء 10 مج» 
تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي» دار إحياء الترات العربي - بيروت - 
لبنان»(ط/1 - 1422ه-2002م)» ج7» ص131. البغوي» تفسير البغوي (معالم التنزيل)» ج3» ص367. 
الغزالي» إحياء علوم الدين» ج2 ص173-171. 
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ووجه الشبه: عدم الخلو من المنفعة في الأول على أي حالء وعدم خلو المَضرة في 


الثاني على أي حال.' 
أما الغرض من الحديث فهو : 


1- تقريب المعنى للسامع بتشبيه فضل الجليس الصالح وحسن أخلاقه» بحامل عطر المسك» 
وقبح الجليس الطالح وسوء أخلاقهء بالحداد الذي ينفخ في الكيرء إذ إن تشبيهه بهذه الصورة 


المحسوسة يقربه من الفهم. 
2- مدح مصاحبة الأخيار والترغيب فيهاء وذم مصاحبة الأشرار والترهيب والتنفير منها”. 


3 الاعانة على فهم المعاني الجميلة والأفكار الدقيقة بألفاظ مختصرة» حيث فهم من هو 


الصديق الذي يجب الحرص عليه ومن هو الصديق الذي يجب البعد عنه. 


4- الوعظ والتأثير في القلوب» فإن هذا المثل يؤثر في مشاعر السامعين لإققاعهم بفضل 


الصديق الصالح والحرص على القرب منه» وقبح الصديق الطالح والحرص على البعد عنه. 


5- تحريك الطاقات الفكرية وشحذ الذهن لتوجيهه للفكر والتأمل»من أجل إدراك أوجه الشبه بين 


الجليس الصالح وحامل المسك» والجليس السوء ونافخ الكير. 
6 إثارة الرغبة في النفوس لمجالسة الصالحينء والخوف والحذر من مجالسة الطالحين. 


7 تربية النفوس بإظهار نموذج القدوة الحسنة للاقتداء بها وهو الجلميس الصالح» وإظهار 


نموذج القدوة السيئة للنفور منهاء والاعتبار بها وهو الجليس الطالح. 


أ النووي» صحيح مسلم بشرح النووي» ج16 ص178. د. عبد المجيدء نظرات فقهية وتربوية في أمثال الحديث» ص 
213. 
الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل(ت: 502ه)ء محاضرات الأدباء ومحاورات الشعرء والبلغاءء 2 
مج» تحقيق: عمر الطباع» دار القلم - بيروت» (بلا ط/ 1420ه- 1999م)» ج2» ص7. المنذري» أبو محمد عبد العظيم 
بن عبد القوي(ت: 656ه)» الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» 4 مج» تحقيق: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب 
العلمية - بيروت» (ط/ 1 1417ه)» ج4» ص24. 
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المطلب الرابع: خصائص المتثل 


فاطو ا فالتا ا 


غ و ا هه کل فل الجن الال والجين 
ا 


2- دقة التصوير» وصدق المماثلة فيهء حيث صور الجلیس الصالح بحامل العطر الذي إما ان 


تبتاع منه أو يعطيك مما معه» أو تشم منه رائحة زكيةء والجليس السوء بالحداد الذي ينفخ 


ء 


الكير فهو إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشتم منه رائحة خبيثة. 


3 الإيجاز» حيث أوضح النبي صلى الله عليه وسلم المراد في صورة موجزةء ولكنها أدت 


الغرض دون الحاجة إلى زيادة ألفاظ. 


4- التصوير المتحرك الحي الذي يظهر المشاعر النفسية والوجدائنيةء حيث يمكن للسامع أن 
يتخيل ملامح من يكون بقرب حامل المسك» إذ وجهه مشرق متهلل مستبشر برائحة المسك 
الطيبةء وملامح من يكون بالقرب من الحداد وهو يستعمل آلة لحام الحديد والشرر يتطاير 
من هنا وهناك وهو آخذ بأنفه مسرعاً هارباً حتى لا تحترق ثيابه» يكاد يختتق من رائحة 


دخان اللحام. 


5- ارتباط المثل بالبيئةء حيث استخدم النبي صلى الله عليه وسلم صورة مألوفة لدى الناس وهي 


صورة حامل المسك› وصورة الحداد نافخ الكير. 
المطلب الخامس: الأهداف والمدلولات التربوية للحديث 
عند النظر في المثل تتضح المدلولات التربوية التالية: 


1- يفهم من الحديث أن صداقة السوء موصلة إلى نار جهنم» لأنه عليه السلام شبه جليس السوء 


بالحداد الذي يتطاير شرر آلة حدادته فيحرق تیاب جلیسه»ء وما دام أخذ من صفاته وابتعد عن 
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طاعة اللہ تعالیء فإنه لا شك ساحبھ معھ إلی نار جھنم› وقد قال سبحانھ: چگٴگں ں ڻ ڻ ڈ چ 
[الزخرف/67]» حيث تتحول صداقة أولئك إلى عداوة بسبب بعدهم عن طاعة الله تعالى» أما 
من كانت ضد اقم على حه اله وطاعته فان مضير طض اتهم إلى الجنة وهذا ما يفهم ضمنا 
من الحديث حيث يشبه الجليس الصالح بحامل المسك الذي على أقل تقدير تأتي منه رائحة 
طيبةء لأن طريقه طريق الخير وطاعة الله تعالى والإيمان بآياته» ومصير ذلك لا شك إلى 
الجنةء فقد قال سبحانھه: چ ٥٥ہ‏ ہے ھ ےچ ے ے ے ع ج [الزخرف/69-68]ء وذلك بعد 
حديثه سبحانه مباشرة عن عداوة الأخلاء» مما يوضح أن هؤلاء إلى الجنة وأولئك إلى النار 
والله أعلم» وفي ذلك دعوة للإيمان بأن الجنة هي دار الجزاء لهمؤلاءء وأن النار هي دار 
القرار لأولئك. 


2- الحث على صحبة الأخيار» وكل من يحصل بمجالسته الخير من طاعة الله تعالى والعلي 
وأعمال البر جميعأء واعتبار ذلك من الفضيلةء والنهي عن صحبة الأشرار» وكل من يحصل 
الأذى بصحبتهم في دين أو دنياء كالمغتاب ومن يخوض في الباطل» واعتبار ذلك من 
الرذيلة'» وكما هو معلوم فإن مصاحبة الأخيار تورث الخير» ومصاحبة الأشرار تورث الشرء 
كالريح إذا هبت على الطيب عبقت طيباً وإن مرت على النتن حملت نتناء وأن من يجالس 
الحمقى علق به من حماقتهم ما لا يعلق به من العقل إذا جالس العقلاءء لأن الفساد أسرع إلى 
الناس وأشد اقتحاماً في الطبائع» لذا فإن الصحبة تؤثر» وعليه فإن على المسلم أن يكون ممع 


الله فإن لم يقدر أن يكون مع الله فليكن مع من يكون مع الله.” 


3- بيان فضل صحبة الأخيارء ومدح من يصاحبهم» وبياء قبح صحبة الأشرار وذم من 
يصاحبهم» من خلال تشبيه النبي عليه السلام لصحبة الأخيار بصورة مشرقة تقبلها النفس 
وهي صورة بائع المسك» والتنفير من صحبة الأشرار من خلال تشبيه النبي عليه السلام 
لصحبة الأشرار بصورة منفرة هي صورة نافخ الكير. 

أ ابن حبان» أبو حاتم محمد البستي(ت: 354ه)» روضة العقلاء ونزهة الفضلاءء تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميدء 

دار الكتب العلمية - بيروت»› (بلا ط 1397ھ - 197(« ص99. العيني»› عمدة القاري»› ج11 ص221. المناوي»› 

فيض القدير» ج3» ص4. 


القاري»› مرقاة المفاتيح»› ج9 ص15 216-2. 
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4- مجالسة الأخيار مدخل لكل خير» ومجالسة الأشرار مدخل لكل شر لذا فإن من أراد الخير 
فعليه بصحبة الأخيار» والبعد عن صحبة الأشرار»ء فهم ذلك من خلال الحديث حيث إن صحبة 
الأخيار كل طريقها خير من خلال مقارنتها ببائع المسك» فالصاحب الخَيّر لا يأتيك منه إلا 
الخيرء إما أن تكسب من صفاتهء أو ينصحك» أو تكسب منه سمعة حسنة» وهكذا» على عكس 
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المبحث الخامس 
قوة العلاقة والرابطة بين المؤمنين 


المطلب الأول: نص الحديث 


حدتنا أبو نعَيْم حدثنا زكريا عن عامر قال: سَمِعتة يقول: سمعت النعْمَّان بن بشير يقول: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ترّى المؤمنين في تراحيهم وتواذهم وتعاطفِهم كمَشثل 


A SEUSS ES E SN 
المطلب الثاني: شرح الحديث‎ 


في هذا الحديث تظهر صورة المجتمع المسلم الذي تسوده مشاعر الرحمة والمودة 
والتعاطف› ومجتمع هذه صفاته لا بد وأن يكون مجتمعاً إيمانيا متالفاء منسجماء شا 


عوامل الفرقة والتناز ع. 


والرابطة الحقيقية التي تربط بين الناس فتجمع المفترق وتؤلف المختلف هي رابطة 
الإيمان» رابطة لا إله إلا اللهء وهذه الرابطة هي التي تجعل المجتمع الإسلامي كله كأنه جسد 
واحد وتجعله كالبنيان يشد بعضة بعضا وهي كذلك التي عطفت قلوب حملة العرش ومن حوله 


من الملائكة على بني آدم في الأرض يدعون للمؤمنين. ” 


وقد وصف الله تعالى هذه الرابطة بين المؤمنين والمؤمنات بقوله سبحانه: چکگ گ گ 
گڳ ڳ کڳ ڳ گ ک ڈگ ں ں ڻ ڻ ٹڈ ۂ مہ ہہ ھھ چ [التوبة/71]ء فھم يتعاونون غل عبادة الله 


تعالى» ويتبادرون إليهاء فيعمل كل واحد منهم على شد ظهر أخيه وإعانته على سبيل نجاته.* 


أ البخاريء» الجامع الصحيح المختصر» كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» حديث رقم: 5665» ج5» ص2238. 
” الشنقيطي» أضواء البيان» ج3 ص46. 
السلمي» أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى الأزدي(ت: 412ه)ء حقائق التفسير» 2 مج» تحقيق: سيد 
عمران» دار الكتب العلمية - لبنان- بيروت» (ط/1 1421ه - 2001م)» ج1» ص280. 
135 


كما قال عليه السلام في ذلك:" المُوَمِنْ للمُوَّمن كالبنيّان يشد بَعضنًة بَعضتًا شبك بين 


اا 


وقد نبّه الحديت الشريف إلى مجموعة من الصفات كان لها دور بارز في جعل المؤمنين 


كالجسد الواحد» وهذه الصفات هي: 


1- الرحمة: وهي كالروح عندما تسري في جوانب المجتمع المسلم بين كباره وصغاره» بين 
الحاكم والرعيةء بين ضعيفه وغنيّه» وحتى البهائم والنباتات في ظل هذا المجتمع لن تعدم 
ارف و کت ت ا ا ن وون الله :اه خا و ل الخ 
بن علي وَعِنده اقرغ بن حابس التميمِيٌ جَالسنًا فقال الأقرَغ: إن لي عشرة من الود ما قبت 


منهم أَحَدَا فنظرَ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال:" من لا يررحم لا رحد ”. 


اة الرجهة هن أ اقات المجتح اهي تال رح ردك للخم ةيين 
المسلمين» ويشعر المسلم بأخيه المسلم» يفرح لفرحه» ويحزن لحزنه» ويكون عونأله في 
الملمات» حتى وإن باعدت بينهم الديار» وفرقت بينهم اللغات والجنسيات» مما يكون له أطيب 
ار فن نفوس المسلمين» ويساعد على وحدتهم وتكافلهم وتعاونهم» مما ينعكس إيجاباً على 


وحدة المجتمع واستقراره» ومن ثم نقدمه وازدهاره. 


الود اة وهي هة ت ع اع ا ا ما تة فة فن اة 
السلام:" لا يُوْمِنْ أحدكم حتى يُحِبً لأخيه ما يُحِب لتضيه”. أي لا يؤمن الإيمان التام حتى 
يحب لأخيه من الطاعات والأشياء المباحات ما يحب لنفسه» وهذا يدل على أن المؤمن 
يسوؤه ما يسوء أخاه المؤمن ويحزنه ما يحزنه» ويريد لأخيه المؤمن ما يريد لنفسه من 


الخيرء وهذا كله إنما يأتي من كمال سلامة الصدر من الغش والغل والحسد» فالحسد لا يتفق 


1 البخاري»› الجامع الصحيح المختصر» كتاب الظالمء باب نصرة المظلوم» حدیث رقم: 2314ءج2› ص 863. 

” المرجع السابق» كتاب الأدب» باب رحمة الوالد وتقبيله ومعانقته» حديث رقم: 5651» ج 5> ص 2235. 

2 المرجع السابق» كتاب الإيمان» باب من الإيمان ن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» حديث رقم: 13»› ج1 ص14. 
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مع الحب لأن الحاسد يكره أن يفوقه أحد في خير أو يساويه فيه لأنه يحب أن يمتاز بفضائله 


على الناس» وينفرد بها عنهم والإيمان يقتضي خلاف ذلف.' 


3- التاطف والتعاون: قال تعلالالی: ج چ 
[ المائدة/2]ء وهذه الصفة من شأنها طرح كل السلبيات التي تفت في عضد المجتمع المسلم 
وتوهنه وتضعفه»ء ليحل محلها كل الإيجابيات التي من شأنها أن تنهض بالمجتمع المسلم 
وتقيل عثراته» وما ذلك إلا لكون المؤمنين إخوة متحابين متعاونين راجين رحمة الله تعالىء 
قال سبحانه: چ و ؤ ۋج [الحجرات/10]ء وقال سبحانه كذلك: چ 


چ إفاطر/ 29]. 
المطلب الثالث: نوع التمثيل في الحديث والغرض منه 


التشبيه في الحديث تمثيلي(مركب)ء حيث شبه النبي عليه السلام المجتمع المؤمن بالجسد 


الواحد الذي إذا اشتكى استجابت له باقي الأعضاء. 


ووجه الشبه هو : الوحدة والتماسك والانسجام والتوافق في التعب والراحة والإحساس 


المشترك في كل منهما.” 
أما الغرض من المثل فهو : 


1- تقريب المعنى إلى الأفهام» وإظهار المعاني في صورة مرئية يعرفها السامع» وذلك بتقريب 


' ابن رجب الحنبلي» أبو الفرج عبد الرحمن البغدادي(ت: 795ه)ء جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من 
جوامع الكلم» مؤسسة الرسالة - بيروت»(ط/7 1417ه - 1997م» تحقيق: شعيب الأرناؤوط و إبراهيم باجس» 
ص 121. المالكي» أبو الحسن (ت:939ه)» كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني» 2 مج»» تحقيق: يوسف 
الشيخ محمد البقاعي» دار الفكر - بيروت» (بلا ط 1412ه)» ج2» ص564. 
ابن حجر» فتح الباري» ج10» ص» 439. المناوي» فيض القدير» ج5 ص514. د. عبد المجيد» نظرات فقهية 
وتربوية في أمثال الحديث» ص 223- 224. 
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2- الترغيب في المحافظة على وحدة المجتمع المسلم بالحث عليه عن طريق التعاون والتراحم 
والتوادء وتصوير تلك الوحدة بالجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو استجابت له باقي 
الأعضاء. 

3- شحذ الذهن واستثارة التفكير لأجل إدراك المقصود من المثل وهو المحافظة على وحدة 
المجتمع الإسلامي وتماسكه. 

4- الإعانة على فهم المعاني الرائعة بألفاظ موجزةء وتقديم أفكار غزيرة وقوية ودقيقةء لتدل 
على المراد بعبارات مختصرةء حيث وضحت العبارات طبيعة المجتمع المسلم وأنه مجتمع 
مترابط متعاون موحد في کل شيء حتى في أحاسيسه ومشاعره. 

5- الإقناع بفكرة أهمية المحافظة على وحدة المجتمع الإسلامي» وأن سلامته مرتبطة بسلامة 


کل جزء فیه. 


6 تقرير المقصود من الحديث» وكشف المعاني الرائعةء المساعدة على الوحدة المتمظة في 
المحبة والتعاون» وتشبيه الخفي من تلك المعاني بالجلي وهو الجسد الواحد المتماسك الذي 


تتأثر مشاعر صاحبه وتستجيب روابط جسده لأي طارئ يصيبه. 
المطلب الرابع: خصائص المثل 


آ و ب يتابع السامع بلهفة لمعرفة ما مُثلت به مودة المؤمنين ورحمتهم وتعاطفهم 


في الحديث. 


2 دقة التصوير» وصدق المماثلة فيه» حيث صور المجتمع المسلم وما فيه من وحدة وتماسك 
ومشاعر أخوية جبّاشة متحركةء بالجسد الواحد الذي تؤلف بين أعضائه رابطة قوية تجعله 
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3 الإيجازء» حيث أوضح النبي صلى الله عليه وسلم المراد في صورة موجزةء ولكنها أدت 


الغرض دون الحاجة إلى زيادة ألفاظ. 


4- التصوير المتحرك الحي الذي يظهر المشاعر النفسية والوجدائيةء حيث يمكن للسامع أن 
يتخيل صاحب هذا الجسد الذي أضاب أحد أغضائه ألم فراح يعائي متأوهاً لما أصابة ممن 


حمی سرت في کل جسده فأبعدت النوم عن عینیه. 


5- ارتباط المثل بالبيئةء حيث استخدم النبي صلى الله عليه وسلم صورة مألوفة لدى الناس وهي 
صورة الجسد الذي يعاني من الحمى والسهر في حالة إصابة أي عضو منه بمرض من 


الأمراض. 


6- التكرار في الفكرة التي تحث على الوحدة والتماسك بين أفراد المجتمع المسلم» حيث إن هذا 
الحديث في فكرتهء كحديث:" مدل القائم على خود الله وَالوّاقع فيها كمل قوم استَهمُوا عل 
ne.‏ 1 


المطلب الخامس: الأهداف والمدلولات التربوية للحديث 
عند النظر في الحديث تتضح المدلولات التربوية التالية: 
1- حب النبي عليه السلام من الإيمانء فهم هذا من كون حب الخير للمؤمنين من الإيمان» فمن 
باب أولى حب النبي عليه السلام» فقد قال عليه السلام:" قال فوالذي نضيي بيده لا يُوْمِنْ أحدكم 
حتى أكون أَحبً إليه من والده وولدو".” 


2- من كمال الإيمان أن يقوم المسلم بواجباته تجاه إخوانه في المجتمع الإسلامي» حيث إن 


ألمطلرت مكه القيام اعمال البر والخير خموماء 


سبق تخریجه في ص (108) 
” البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب الإيمان» باب من الإيمان حب الرسول»ء حديث رقم:14ءج1» ص14. 
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3- وفيه تعظيم حقوق المسلمين والحض على تعاونهم وتعاضدهم وملاطفة بعضهم بعضا' 
O SENS SNA SAE A A‏ 0 
4- الترغيب في المحافظة على وحدة وبناء المجتمع الإسلامي» وذلك من خلال تشبيه تلك 


الوحدة بالجسد الواحد وما بين أعضائه من تآلف وإحساس مشترك. 


عرو ها ل و ةوقال المع الى و اة في جلها طهر تاك 
من خلال استجابة الجسد للعضو المريض بحمل همه والإحساس به لذا أصيب الجسد كله 


ف وان 


6- فيه حث على التعاطف والتآلف والتعاون بين أفراد المجتمع المسلم بحيث يشكلون وحدة 


واحدة متآزرة متعاونة تستعصي على الأعداء 


1 النووي» شرح النووي على صحيح مسلم› ج16» ص139. ابن حجر»› فتح الباري»› ج10» ص440-439. 
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الفبخت انشادنن 
تشبيه المؤمن بالنخلة 


المطلب الأول: نص الحديث 


1- حدثنا آدَمٌ حدثنا شعْبّة حدثنا مُحَارب بن دثار قال سمعت ابن عْمَرَ يقول: قال النبي صلى الله 
عليه وسلم:" متل المُومن كمتل شجرةٍ خضراء لا سقط ورقها ولا بتحات" فقال القومً: هي 
ثجَرة كذا هي شجرة كذا فأرذت أن أقول: هي النخلّةء وأنا عَلَامٌ شاب فاستحيت فقال: هي 


2 2 


النخلة". 


به عم فقال لو كنت قلتها لكان أب إلي من كَذا وكذا.” 


2- حدقا إنمَاعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عُمَرَ أن رَسُول الله 
صلى الله عليه وسلم قال إٌِ من الشجر شجرة لا يَسنقط ورقها وهي مَثل السنْلم حَدثونِي ما 
هي فوع الاس في شجر اة ووقع في تسبي أنها النحلَة قال عبد اله فامتتحيت فقوا يا 
aS EEA EE CG‏ 


4 ا‎ A e aT کچ ا‎ A“ 
فحذثت ابي بما وقع في نفسيي فقال: لان تكون قلتها احب إلي من أن يكون لي كذا وكذا.‎ 
المطلب الثاني: شرح الحديث‎ 


يوضح الحديث أن المؤمن يمائل النخلة فهي شجرة لا يسقط ورقها ولا يزول» والبركة 


موجودة في كافة أجزائهاء مستمرة في جميع أحوالهاء حيث ينتفع بها طعاما فثمرها لا ينقطے» 


أ يسقط أو يزول.// القاضي عياض» مشارق الأنوار» ج1» ص178. 
البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب الأدب» باب ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين» حديث رقم: 5770» ج 
5> ص 2268. 
أي ذهبت أفكارهم في أشجار البادية فأخذ كل يفسرها بنوع من أنواعهاء ولم يفطنوا للنخلة.// المباركفوري» تحفة 
الأحوذي» ج8» ص.135 
البخاري» الجامع الصحيح المختصرء كتاب العلم» باب الحياء» حديث رقم: 131» ج1» ص 61. 
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ولا تعدم ظلهاء ويستفاد منها في علف الدواب» وصناعة الحبال»ء ونحو ذلك من الفوائد المتعددة 


وكذلك بركة المسلم عامة في جميع الأحوال ونفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته. 


ولكن من قال إن النخلة تشبه المسلم في كونها إذا قطع رأسها ماتت» أو لأنها لا تحمل 
الثمار حتى تلقح» أو لأنها تموت إذا غرقت» أو لأن لطلعها رائحة تشبه رائحة مني الآدمي» أو 
غير ذلك من الوجوه فتلك أوجه ضعيفةء لأن جميع ما ذكر من أوجه شبه يشترك فيها المسلم 


والكافر " 


والنخلة كلها بركة كما ذكر» ومن بركتها أن فيها فوائد صحيّة عديدة في كتير من 
أجزائهاء فعلى سبيل المثال الجُمار :وهو ما يؤكل من قلب النخل» فإنه يساعد على ختم الجروح 
وينفع من نفث الدم واستطلاق البطن وغلبة المرة الصفراء(المرارة)» وثائرة الدم» والرطب غير 
المملوح جيد للمعدة هين السلوك في الأعضاءء وغير ذلك من الفوائد المتعددة في أجزائهما 
الأخرى» كما أن من بركتها أن مريم عليها السلام ولدت تحتهاء حيث جاءها المخاض» وكان 
طعامها رطباً منهاء قال تعالی: چؤ ې ې ډډ 

ی ی ډډ چ [مريم/25-23]ء كما أنها الشجرة التي حن جذعها إلى رسول الله 


صلى الله عليه وسلم لما فارقه شوقا إلى قربه وسماع كلامه.” 
ومن خلال تشبيهه عليه السلام المؤمن بالنخلة تظهر بعض الصفات للمسلم نذكر منها”: 


1- الصبر»ء فهي شديدة الصبر حيث تحتمل العطش» وشدة الرياح» والمؤمن كذلك كثير الصبر 
عل البلاءء والمحن التي تصييه. 


أ ابن حجر فتح الباري» ج1» ص145- 146. 
ابن القيم» أبو عبد الله» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي(ت:751ه)ء زاد المعاد في هدي خير العبادء5 مج» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط مؤسسة الرسالة - مكتبة المنار الإسلامية - بيروت - الكويت»(ط/14 
7ه - 1986م). ج4» ص398. ابن القيم» محمد بن أبي بن أيوب الدمشقي(ت:751ه)ء الطب النبوي» تحقيق: 
عبد الغني عبد الخالق» دار الفكر - بيروت» (بلا ط)» ج1» ص228. 
العامرء نجيب خالدء من أساليب الرسول صلى الله عليه وسلم في التربيةء البشرى الإسلامية - الكويت» دار المجتمع - 
السعودية» (ط/1 1410ه - 1990م)» ص 125 - 127. 
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2- لا يتوقف نفعهاء بل إن تعطلت منها منفعة ظهرت منها أخرىء» وكذلك المؤمن فإنه لا يخلو 


3- لباس النخلة دائم» فلا يسقط ورقهاء وكذلك المؤمن لباسه تقوى الله تعالى في كل حين» قال 


تعالی: چ ج ج ج ج ج ج چ چ چچ چ چ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڈ ڈ ك [الأعراف/26]. 


كما إني أرى فيها الشموخ والعزةء فالنخلة شامخة في الأعالي» والمؤمن عزیز شامخ 


بإیمانه» قال تعالی: چ گ گ ڳ گڳ چ[ المنافقون/8]. 


المطلب الثالث: نوع التمثيل في الحديث والغرض منه 

التشبيه في الحديث تشبيه تمثيلي(مركب) حيث يشبَّه النبي عليه السلام المسلم بالنخلة 
E EN AALS‏ م ت 

ووجه الشبه هو كثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها ووجودها على الدوام وعدم زوال 
ورقهاء وثباتها وشموخها. ' 

أما الغرض من المثل فهو : 
1- إيراز المعنى المعقول في صورة المحسوس بتشبيه المسلم في صفاته بالنخلةء حيث إنها 
2 الإعانة على فهمالمعاني:الرائعةء بلفظ موجز مختصرء حيث يشبه السلم باتخة: 
3 تقریر المقصود وكشف المعاني التي توضح الحقائق وتظهر الغائب بصورة الحاضر حيث 
يمكن رؤية الأمور المتخيلة كأنها حقيقة» حيث تجلت صفات المسلم أو المؤمن» من خلال 


تشبيهها بالنخلة. 


1 ابن القيم» زاد المعادء ج4 ص398. ابن حجر› فتح الباري»› ج1 ص145. العيني»› عمدة القاري»› ج2 ص14. وانظر 
عبد المجيدء نظرات فقهية» ص 236. 
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4- مدح النخلة وما تتصف به من صفات» وبالتالي مدح المسلم لأنه شبه بهاء وبالتالي الترغيب 
في هذه الصفات والتمتثل بها. 


5- تحريك الطاقات الفكرية وشحذ الذهن لتوجيهه للفكر والتأمل من أجل إدراك المقصود من 
المثل وهو توضيح صفات المسلم والمؤمن من خلال تجسيدها بصفات النخلة. 
6- تربية النفوس بإظهار نموذج القدوة الحسنة للاقتداء بهاء وهي هنا صفات النخلة والتي في 
الحقيقة يتمثل بها المسلم أو المؤمن»ء فهي صفات محببة طيبة للاقتداء بها. 
7- ترسيخ مفاهيم التوحيد والإيمان» فخالق المسلم وخالق النخلة واحد سبحانه» تتجلمى فيهما 
مظاهر قدرته عر وجل. 
المطلب الرابع: خصائص المتثل 
عند النظر في المثل تتضح الخصائص التالية: 


2- إبراز الحقائق في صورة واضحة للناظر» كأنه يراها رأي العين» فيخيل إلى السامع أن 


النخلة ماثلة أمامه» وكذلك المسلم أو المؤمن وهو يرى أوجه الشبه بينهما. 


3- التصوير المتحزك الحي» بحيث تبرز فيه المشاعر النفسية والوجدانيةء" فأردت أن أقول:... 
فاستحييْت... فحدقت به عْمَرَ فقال: لو كنت قلتها لكان أَحَبً إلي من كذا وكذا'. حيث يظهر 
من الحديث معالجة ابن عمر للمشاعر المترددة في داخله» هل يجيب أم لا؟ء كما أنه شعر 
بالحياءء وهذا تصوير متحرك» وكأن السامع ينظر إليه وهو يعالج ما في نفسه من الرغبة في 
الإجابةء وما فيها كذلك من الحياءء كما يوضح مشاعر عمر رضي الله عة المتمقة في 


سروره بمعرفة ابنه للجواب»› وةل اد أجاب امام الحاضرين» وأن ذلك عنده أفضل من ": 
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حمر النعم""» وهذا يدل على مدى تأثر عمر واندفاعه ورغبته في إجابة ابنه على سؤال النبي 


عليه السلام. 


4- الإيجاز» حيث أوضح النبي صلى الله عليه وسلم المراد في صورة موجزةء ولكنها أدت 


الغرض دون الحاجة إلى زيادة ألفاظ. 


5- ارتباط المثل بالبيئةء حيث استخدم النبي صلى الله عليه وسلم صورة مألوفة لدى الناس وهي 
صورة النخلة ليشبه بها المسلم» ولا يخفى أن النخلة ليست غريبة عن بيئتهم» بل هي ماثلة 


أمامهم في كل حين. 


6- موافقة أمثال القرآن الكريم» حيث ورد في قوله تعالی: چ ی 
ی دی آ ب ب ہہ پپ پپپ پ ۾ چ إإيراهيم/25-24]» حيث روي عن أنس بن مالك أنه 


فسرها بالنخلة.2 
المطلب الخامس: الأهداف والمدلولات التربوية للحديث 
عند النظر في المثل تتضح المدلولات التربوية التالية: 


1- يمكن الاستفادة من الحديث في مجال التعليم حيٿ يمكن امتحان الطلبة لمعرفة مدى قدرتهم 
على التفكير» فإن عجزوا عن الإجابة» يوضح لهم المعلم أجوبة الأسئلة التي وجهها لهم» 
وهذا هو عين ما يقوم عليه أسلوب التعليم الحديث» إذ من الأفضل بعد الامتحان طرح 
الأجوبة النموذجية للطلبة لمعرفة أخطائهم» وفي ذلك تشجيع وحث على الفهم والتفكير» فهم 
ذلك من خلال سؤال النبي عليه السلام عن هذه الشجرة التي أعطى مواصفاتهاء وأن المسلم 
يشبههاء وعندما لم يتمكنوا من الإجابة أجابهم النبي عليه السلام. 


أ ابن حبان» أبو حاتم محمد بن أحمد التميمي البستي (ت: 354ه)» صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» 16 مج 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة - بيروت» (ط/1 - 1414ه - 1993م)» ج1» ص478. 
النحاس» معاني القرآن الكريم» 6 مج» تحقيق: محمد علي الصابوني» جامعة أم القرى - مكة المرمة» (ط/1 
09ه)» ج3» ص527. 
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2- وفيه استحباب الحياءء ما لم يؤد ذلك إلى تفويت مصلحةء فهم ذلك من كلام ابن عمر:"' 


3 وفيه دليل على بركة النخلة وثمارها” ولعل في ذلك لفتة تفيد في جانب الاستتمار إن 
رغب الناس في الزراعةء فالنخلة من أكثر الأشجار فائدة» حيث مدحها عليه السلام» ولولا 


فائدتها وبركتها ما متل المؤمن بها. 


4- فيه أن علامات النبوغ والذكاء تظهر منذ الطفولةء فعلى المربين والآباء ملاحظة ذلك 
والاستفادة منه في أمور تربوية تعليمية» ظهر ذلك من معرفة ابن عمر لسؤال النبي عليه 
السلام رغم صغر سنه» دون كبار الصحابة رضوان الله عليهم» كما أن العالم الكبير قد 
تخفى عليه بعض الأمور التي قد يدركها من هو أصغر سنا منه» وكم من طالب فاق أستاذه 
فقد عرف ابن عمر رضي الله عنهما الجواب» وكبار الصحابة رضوان الله عليهم في 
المجلس لم يعرفوه. 


5- توقير الكبير واحترامه»ء ذلك أن كبار الصحابة كانوا في المجلس» فامتنع إن عمر عن 
الإجابة حياء وتقديزا لكان الأصحاة ررضوان اله عله 
6 فيه إشارة إلى حقارة الدنيا في نظر عمر رضي الله عنه» حيث قابل فهم ابنه عبد الله رضي 


الله عنه لتلك المسألة بكذا وكذاء مما يعني أنه أراد شيئاً عظيماء كما أن أفضل كسب الإنسان 


أن يكون له ولد عالم» لقول عمر رضي الله عنه:" لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون 
و 


المبحث السابع 


تشبيه المؤمن بخامة الزرع 


العيني» عمدة القاري» ج2 ص15. 
المباركفوري» تحفة الأحوذي» ج8 ص135. 
ابن حجر» فتح الباري» ج1» ص147. 
“ المرجع السابق» ج1» ص147. 
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المطلب الأول: نص الحديث 


حدٿنا محمد بن ستان حدٿنا فلح حدثنا هال بن عَلِي عن عَطاء بن يسار عن ابي هُريْرَة 
رضي الله عنه أن رول الله صلى الله عليه وسلم قال:' متّل المُوّمن كمَتل خامة الزرأع ' يفيء” 


ورقة من حيْث انها الرأيح تَكفتَها" فإذا سكنت اعتدلّت» وكذلك المُوْمِن يكقاً بالبلّاء» مدل الك افر 


کک 
المطلب الثاني: شرح الحديث 


يدل هذا الحديث على أن المؤمن إذا جاءه أمر الله أطاعه ولان له ورضي بهء وإن جاء 
مكروه فإنه يرجو فيه الخيرء وإذا انتهى ما ابتلي به اعتدل قائماً بالشكر لربه على البلاي 
بخلاف الكافر فإن الله عز وجل لا ييتليه ليختبره» بل يعافيه في الدنيا وييسر عليه أموره حتى 
تعسر عليه في آخرته» حتى إذا أراد الله إهلاكه كسره كسر الأرزة الصلبة الشديدةء ليكون موته 


کا او 


ويشير الحديث إلى أن الناس يقسمون إلى صنفين مؤمن وكافر» وهذه سنة الله تعالى 
الكرّن ليتحقق فيه الابقلاب فان اله تما لن شاع لهد اه جميعا قل تال جك دد ف ف ذذ 
ف قة چ إيونس/99]ء ولكن إرادة الله تعالى شاءت للخلق كلهم الابتلاء ليتميز المؤمن من 
غیرہ» قال تعالی: چک کک گ گ چ [الأنفال/37]. 


0g. 


هي الغضة الرطبة من النبات أول ما ينبت.// العيني» عمدة القاري» ج21 ص209. 
يتحرك» فتجيء به الريح وتذهب. // ابن سيده» أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي(ت:458ه)ء المحكم والمحيط 
الأعظم»11 مج» تحقيق: عبد الحميد هنداوي دار الكتب العلمية - بيروت»(ط/1 2000م)» ج 7»> ص537. 
تقلبها.// ابن منظور» لسان العرب» ج1» ص140. 
“ الصلبة المكتنزة الشديدة غير جوفاء ولا ضعيفة.// العيني» عمدة القاري» ج21» ص210. 
القصم: كسر فيه إبانة.// ابن منظور» لسان العرب» ج12» ص485. 
؟ البخاري» الجامع الصحيح المختصرء» كتاب التوحيد» باب في المشيئة والإرادة وما تشاءون إلا أن يشاء اللهء حديث رقم: 
8 ج6» ص2716. 
العيني» عمدة القاري» ج21 ص210. 
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ومن هنا فإن الابتلاء تمحيص وتكفير للذنوب» وذكرى دائمةء فإن نسي المؤمن وزاغ 
قليلاً أعاده البلاء إلى جادة الصواب» بينما الكافر يستمر في غَيّه ولا يرجع عنه حتى تكون 


نهايته المؤلمة. 


کا ی وال ا و ج [الأنبياء/35]» 
حيث يختبرهم الله تعالى بما يجب عليهم الصبر فيه من البلاء»وما يجب عليهم الشكر فيه من 
ال فان غ اا عه لمر ال هن ن رة كله خر ر ن 5 0ك الا لر 


N O ODT O TE 


والابتلاء يكون بالخوف والجوع والأمراض» وموت الأحباب» والزلازل والفيضانات» 


وقد يكون بالصحة والغنى والأهل والولدء وانفتاح أبواب الدنياء وغير ذلك من أنواع الابتلاء. 


حتى كان من الابتلاء القيام بالأمانة التي عرضها الله تعالى على الإنسانء أمانة القيام 
بأمر الله تعالى في الأرض» فميز المؤمن الذي قام بحملهاء عن الكافر والمنافق حيث لم يقم أي 
منهما بو اجب الأمانةء فغفر للمؤمن خطأه إن أخطأًء وعذب الكافر والمنافق على تقصيرهما 


بحمل الأمانة.” 
المطلب الثالث: نوع التمثيل في الحديث والغرض منه 


التشبيه في الحديث تمثيلي(مركب)» يشبه فيه النبي عليه السلام المؤمن في تعرضه 


للابتلاء بالغصن الغض الطري من النبات في حالة تعرضه للرياح» فتارة يصح وتارة يضعف» 


' الشنقيطي» أضواء البيان» ج4» ص147. 
” مسلم» صحيح مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير» حديث رقم:2999» ج4» ص2295. 
الجزري» النهاية في غريب الحديث والأثر» ج3 ص 155. أبو السعود» إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 


ج7» ص118. 
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ويشبه الكافر في عدم استجابته للابتلاء بالشجرة الصلبة الشديدة التي لا تتأثر بالرياح» حتى 


تقتلعها مرة واحدة فتكون نهايتها وموتها. ' 
أما الغرض من المثل فهو : 


1= إبراز المعنى المعقول في صورة المحسوس بتشبيه المؤمن في تقبله للابتلاءء واستجابته 
لأمر الله تعالى» وتقلبه من الضعف إلى القوة بخامة الزرع الغضة الطريّةء حيث تميلها الريح 
مرَة وتعدلها مرَّة أخرى» وتشبيه الكافر في عدم تقبله للابتلاء وانكساره به» كالأرزة القوية 


الصلبة التي لا تستجيب للريح فتميل معهاء ولكنها تقتلعها مر واحدة فتقضي عليها. 


ف ف ان ار ف ف ر ر ر ت هة لمن اة تررح 
والكافر بالأرزة» لبيان مدى مرونة المؤمن وتجاوبه مع الابتلاء» وبيان مدى تصلب الكافر 


اکا ا 


3 تقرير المقصود وكشف المعاني التي توضح الحقائق وتظهر الغائب بصورة الحاضر حيث 
يمكن رؤية الأمور المتخيلة كأنها حقيقة» حيث يمكن للسامع أن يتخيل صورة هذه الخامة 
والريح تحركها يمينا ويسارا ثم تعود للوقوف مرَّة أخرى» وكذلك يتخيل صورة الأرزة وهي 
تقتله وتكسر من شدة الريح» حيث يمكن إدراك صفة المؤمن من هذه الصورةء وهي أنه طائع 
لله تعالى يستجيب لابتلائه» ويمكن إدراك صفة الكافر في شدته وصلابته التي تكسره وتقضي 


علبه. 


7 


4- التر غيب بوجود هذه الصفة في المؤمن» من خلال تشبيهه بالخامة ومدح تلك الصفة فيها. 


5- تحريك الطاقات الفكرية وشحذ الذهن لتوجيهه للفكر والتأمل من أجل إدراك المقصود من 
المثل وهو توضيح صفة المؤمن في تقبله للابتلاء وطاعته لله تعالى» وتوضيح صفة الكافر 
وأنه عاص لله تعالى» من خلال تجسيد هاتين الصورتين بصورة الخامة والأرزة. 

أ الجزري» النهاية في غريب الأشرء ج3 ص24. العيني»› عمدة القاري»› ج21 ص209. د. عبد المجيد» نظرات فقهية 


وتربوية في أمثال الحديث» ص 245. 
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6- تربية النفوس بإاظهار نموذج القدوة الحسنة للاقتداء بهاء وهي هنا صفة خامة الزرع» حيث 
E EAN E‏ 


ا 


7- ترسيخ مفاهيم التوحيد والإيمان» فخالق المؤمن وخالق خامة الزرع والأرزة واحد سبحانه» 


تتجلی فیهما مظاهر قدرته عر وجل. 
المطلب الرابع: خصائص المثل 
عند النظر في المثل تتضح الخصائص التالية: 
1- التشويق» بحيث يتابع السامع لمعرفة ما سَيْمثل به المؤمن» وما يمثل به الكافر. 
2- إبراز الحقائق في صورة واضحة للناظر» كأنه يراها رأي العينء فيخيل إلى السامع أن 


خامة الزرع والأرزة ماثلتان أمامه» وكذلك كل من المؤمن والكافر» وهو يرى أوجه الشبه بين 


کل منهما. 


3 التصوير المتحرك الحي» بحيث يمكن تخيل صورة الخامة من الزرع وهي تميل مع الريح 


يمينا ويسارا» وصورة الأرزة والريح نقتلعهاء وهي صورة مؤثرة في النفس. 


4- دقة التصوير» وصدق الممائلة فيه» حيت صور المؤمن بخامة الزرع التي تتمايل مع الريح 
مستجيبة لهاء والكافر بالأرزة الصماء الصلبة التي لا تستجيب للحركة مع الريح فتكسرها 
الريح مرَة واحدة» والواقع أظهر وجوه التطابق بين كل منهما كما ورد في تمثيل الحديث»› 
حيث المؤمن مرن يتساير مع الأحداث ويتقبل قضاء الله تعالى» والكافرلا يتجاوب مع 


الأحداث ولا يتقبل قضاء الله تعالى. 


5- الإيجاز» حيث أوضح النبي صلى الله عليه وسلم المراد في صورة موجزة»ء ولكنها أدت 


الغرض دون الحاجة إلى زيادة ألفاظ. 
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6 ارتباط المثل بالبيئةء حيث استخدم النبي صلى الله عليه وسلم صورة مألوفة لدى الناس وهي 


صورة خامة الزرع» وصورة الأرزة»ء فكلاهما مما يعرفه الناس ويشاهدونه ويتعاملون معه. 
المطلب الخامس: الأهداف والمدلولات التربوية للحديث 
عند النظر في الحديث تظهر المدلولات التربوية التالية: 


1- من صفات المؤمن الطاعة لله تعالى في المنشط والمكره»ءإذ ميله مرَة بالضعف واعتداله 
مرة» دلالة على استجابته لله تعالى في كل أحوالهء ذلك أن المؤمن راض بالقضاء والقدرء 
غير ساخط عليه» حيث أوضح الحديث عندما شبهه بخامة الزرع أنه يضعف ويعتدل مع 


الابتلاءء وهذا دلالة غلئن قوة إيمانه بالقضاء والقدر. 


2- الكافر وإن كان قوياً صلباء إلا أنه يكسر» وإن كسر فلا يمكن تداركه» حيث إن القصم الذي 


عبر به الحديث عن الكافر يدل على انتهائه. 


3- يظهر من الحديث أصناف الناس» فمنهم كافر عاص لأمر الله تعالى» ومنهم مؤمن مستجيب 


لأمره سبحانه» وفي ذلك دعوة ليكون الإنسان من المؤمنين لا من الكافرين. 


4- فيه دعوة للمرونة في التعامل حتى يتمكن الإنسان من مسايرة الظروف» والبعد عن القسوة 


: کرو اا کر‎ E CE A N Ns 


5- فيه إشارة للمؤمن ليحمد الله تعالى على أن جعله مؤمناًء فإن الإيمان كما ظهر من الحديث 


ES E EE 
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المبحث الثامن 
الحث على التصدق والنهي عن البخل 


المطلب الأول: نص الحديث 


حدثنا مُوسّى حدثنا وهَيْبً حدثنا بن طاوس عن أبيه عن أبي هُريْرة رضي الله عنه قال: 
قال النبي صلى الله عليه وسلم:" مل البَخيل و المتصدق كمتل رَجليْن عليْهِمًا جتان من حدي د 
وحدتا أبو امان أخبرنا شعَيْبً حدقا أبو لزنا أن شك الرخمن حه الس اا هرر ة رضي 
لله عنه أن سمع رول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" مَتل البّخيل وَالمفِق كمَقّل رَجُلّين 
عَيْهِمَا جبتان من حديدٍ من تبيّهمًا إلى تراقيهما فأمًا الْمتفق فلا بثفق إلا سبغت” أو ورت على 
جلده حتى تَحَفِي بتانة وتعفو ره وما البَخيل فلا يري أن يتفق شيئا إلا أزقت كَل حلقَةٍ مكاتهَا 


هو يُوْسعُها ولا تتسع. 


تابَعَهُ الحَسَنٌ بن ملم عن طاوُس في الجْبَتيْن وقال حنظلة عن طاوس جنتان وقال اللْث 
حدثني جعقر" عن بن هرمز سمعت بَا هُرَيْرَة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ا 3 4A‏ 
جنتان 


المطلب الثاني: شرح الحديث 


هذا المثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للجواد والبخيل» حيث شبهما برجلين أراد 
كل منهما أن يلبس درعا يتحصن بهاء إذ الدرع عندما يلبس يقع على موضع الصدر إلى أن 
يدخل لابسها يديه في كميّه ويرسل بقيتها إلى أسفل بدنه» فيستمر نزولاء فجعل النبي صلى الله 


أ الجبّة ثوب مخصوص ويمكن إطلاقه على الدرع.// ابن حجر» فتح الباري» ج3» ص306. 
” أي امتدت وغطت.// ابن حجر» فتح الباري» ج3» ص306. 
والجنة في الأصل الحصن» وسميت بها الدرع لأنها تحصن صاحبها. ابن حجر» فتح الباري» ج3 ص306. 
“ البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب الزكاةء باب مثل المتصدق والبخيل» حديث رقم: 1375» ج2» ص523» 
ورواه ببعض الاختلاف في كتاب الجهاد والسير» باب ما قيل في درع النبي عليه السلام والقميص في الحرب» حديث 
رقم: 2760ء ج3» ص1068ء ورواه في کتاب اللباس وقول الله تعالی: چ ٿ 3ڈ ٿث ٹ 3ڈ ف چ باب جيب القميص من 
عند الصدر وغيره حديٿ رقم: 5461» ج5» ص2185. 
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عليه ولم مل الق ل من لسن رعا سانغة فار سات عله خی سار ك جم ية 
وجعل البخيل مثل رجل يداه مربوطتان دون صدره» فإذا أراد لبس الدرع حالت يداه بينها وبين 
أن تمر إلى الأسفل على البدن» واجتمعت في عنقه فلزمت ترقوته فكانت تقلا وشرأً عليه من 


غير وقاية له وتحصين لبدنه. 


والمقصود منه: أن الكريم إذا هم بالنفقة انشرح صدره واتسع» وطاوعته يداه فامتدتا 
بالعطاء»ء لذا فإن صدقته ونفقته تكفر ذنوبه وتمحوهاء وبناء عليه فإن المنفق يستره الله بنفقتقه 
ويستر عوراته في الدنيا والآخرة» وأن البخيل يضيق صدره وتنقبض يده عن الإنفاق. كمن لبس 
جبة إلى ثدييه فيبقى مكشوفاً ظاهر العورة مفتضحاً في الدارين» حيث لا تطاوعه نفسه على 


البذل فيبقى غير مْكفر عنه الآثام» فيبقى مُعرضاً للآفات والعذاب. ' 


ومن الحديث يظهر حرص البخيل على المال وعدم الرغبة في إنفاقه» وهذا أحد عوامل 
محقه وهلاكه» إذ يزداد حرص البخيل على المالء حتى يصل إلى درجة الشح المهلك» الذي 
يحمل الناس على القتل واستحلال المحرمات»ء حيث إن في الامتناع عن الإنفاق هجرانا وتقاطعاء 
وهذا بدوره يؤدي إلى التشاجر والعداوة من سفك الدماء واستباحة المحارم من الفروج 
والأغرآكن و ارال و غيزها وق ززه عن الي كله السام ما يزيد الك خيت قال اقرا 
الظلْمَ فإن الظلْم ظلَمَات يوم القيامَة واتقوا الشح فإن الشح أَهلّك من كان قَبلَكمْ حمكَّمُْم على أن 
ا و ا ا ر ى الل في وو و و ان 
وتبارکه» يقول عر من قائل: چ ڌ ڌڏ ڈ ڈ 33 [البقرة/276]ء وذلك لما في بذل المال من المحبة 


و الق اضل و الو اما لوان 2 


ومن جميل ما ذكره ابن تيمية في هذا الأمر: أن المال ينمو بترك الشر والزرع يزكو 


بإزالة ما فيه من الدغل» وكذلك الأنفس والأعمال لا تزكوا حتى يزال عنهمامايسبب لها 


1 ابن الجوزي»› كشف المشكل› ج3 ص442- 443. العيني»› عمدة القاري»› ج8“ ص309 . 
2 مسلم» صحیح مسلم» کتاب البر والصلة والآداب» باب تحریم الظلمء حدیث رقم: 2518 ج4 ص1996 . 
2 القاري»› مرقاة المفاتيح› ج4 ص320. 
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التناقض» والرجل حتى يزكو لا بد من تركه للشر؛ إذ إنه يدنسها ويجعلها ذليلةء إذ يعمل البخيل 
على إخفاء نفسه وماله ومنزله» والكريم وصاحب المعروف يشهر نفسه ويرفعهاء حتى أن 
الجواد من العرب كان ينزل الروابي ليشهر نفسه» واللئيم ينزل الأطراف والوديان فالبر والتقوى 
يبسط النفس ويشرح الصدر بحيث يجد الإنسان في نفسه اتساعا وبسطا عما كان عليه قبل ذلك 
فإنه لما اتسع بالبر والتقوى والإحسان بسطه الله وشرح صدره والفجور والبخل يقمع النفس 
ويضعها ويهينها بحيث يجد البخيل في نفسه أنه ضيق'» ولو لم يكن في الصدقة إلا فائدة انشراح 
الد وك كن هة ا ا كف ا و فن ا ف قن ا ج 2 
ؤ چ[ التغابن/16]ء وقد وردت أحاديث كثيرة تحث على الإ نفاق وتبين فضله»ء منها قوله عليه 
السلام:" ما من يَوْم يُصنبح العبَاد فيه إلا ملكان يزان فيقول أَحَذْهمًا اللهم خط مُنفقا خلفا ويّقول 


الأخر الله عط ما فا 2 
المطلب الثالث: نوع التمثيل في الحديث والغرض منه 


التشبيه فى الحديث تمث كب) حيث شبه النبى عليه السلام المنفق والبخيل برجلير 
يه في ل يلي (مر علد م والبحيل برجلي 


أراد كل واحد منهما أن يليس درعه» وحاول أن ينزله من رأسه على جسمه»ء أما المنفق فلبسه 


بسهولة وستر كل جسده» وأما البخيل فصعب عليه ذلك» حيث أدخله في رأسه»ء وعندما أدخل 


يديه في كمه لم يستطع إنزاله على باقي جسده» فضاق عليه» وأصبحت يداه مربوطتين ال 


أ ابن تيميةء أحمد بن عبد الحليم(ت: 728ه)»ء الزهد والورع والعبادةء تحقيق: حماد سلامة و محمد عويضة»ء مكتبة 
المنار - الأردن»ء (ط/1 1407ه)» ص62. الدهلوي» حجة الله البالغةء ج1» ص503. 
البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب الزكاة باب قول اللہ تعالی: چ ہہ ھچ حديث رقم: 1374» ج2 
ص522. 
المقدسي» ضياء الدين محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السعدي (ت: 643ه)» فضائل الأعمال» دار الغد 
العربي - القاهرةء (بلا ط)» ص58. ابن حجر» الهيثمي(ت:974ه)ء الزواجر عن اقتراف الكبائر» 2 مج» تحقيق: تم 
التحقيق والإعداد بمركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز» المكتبة العصرية - لبنان- صيدا - بيروت»(ط/2 
0ه - 1999م)» ج1» ص334. 
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في البخيل.' 
أما الغرض من المثل فهو : 


1- تقريب المعنى إلى الأفهام» وإظهار المعاني في صورة مرئية يعرفها السامع» وذلك بتقريب 
المعقول من المحسوس بتشبيه سعة الإنفاق بدرع يلبسه الشخص بسهولة ويغطي جسده 
ويستره» وتشبيه ضيق البخل بدر ع يلبسه الشخص بصعوبة فلا يستطيع ويلتصق في أعلى 
صدره ويجعل يديه مغلولة إلى عنقه لا يستطيع حراكها. 


2- الترغيب في الإنفاق في وجوه الخير من الصدقة والزكاة وغيرها والحث عليه»ء والترهيب 


3- شحذ الذهن واستتارة التفكير لإدراك الفرق بين الصورتين صورة المنفق وما يستشعره من 
الراحة والسعة والستر» مقابل صورة البخيل وما يعاني منه من الضيق والهم والنكد وعدم 


الراحة. 

4- الإعانة على فهم المعاني الرائعة بألفاظ موجزة» وتقديم أفكار غزيرة وقوية ودقيقةء لتدل 
على المراد بعبارات مختصرة» حيث وضحت العبارات فائدة النفقة وأهميتها وما تعود به من 
الراحة والسعة على فاعلهاء وسوء عواقب البخل وبشاعته وما يعود به على فاعله. 

5- الإقناع بفكرة أهمية النفقة وفائدتها في تحقيق الطمأنينة لصاحبهاء وبسوء البخل وما يسببه 

6- تقرير المقصود من الحديث» وكشف المعاني الرائعة فيه» وهي حثه على النفقة المساعدة 
على إشاعة روح التعاون بين أفراد المجتمع الواحد بإخراج أفراده صدقة أموالهم وزكاتها 
على مستحقیهاء وقیام الموكل بالنفقة على من هم تحت مسؤولیته مع حتهم على تقوی الله 


العيني» عمدة القاري» ج8» ص 309. د. عبد المجيد» نظرات فقهية وتربوية في أمثال الحديث» ص 296. 
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تعالى والبعد عن البخل لما يسببه من أحقاد وضغائن في المجتمع نتيجة لعدم قيامه بواجبه 


تجاه الآخرين. 
المطلب الرابع: خصائص المثل 
عند النظر في المثل يتبين أن له الخصائص التالية: 


1 التشويق» بحيث يتابع السامع بلهفة لمعرفة الصورة التي مثل بها كل من المتصدق المنفق 
والبخيل الممسك» وما يؤول إليه حال كل منهما. 


2- دقة التصوير» وصدق المماثلة» حيث صور المنفق وما هو فيه من السعة والراحة والستر 
بالذي لبس درعا فعملت على حمایته وستره» حيث حصل ذلك له بسهولة ویسر» بینما صور 
البخيل وما هو فيه من الضيق والذل وانكشاف العيوب بالذي لبس درعا لم تستره ولم يتمكن 
من إنزالها على جسده وإنما علقت في أعلى صدره فربطت معها الأيدي عن الحركة وبقي 


جسده مکشوفا: 


3 الإيجازء» حيث أوضح النبي صلى الله عليه وسلم المراد في صورة موجزةء ولكنها أدت 


الغرض دون الحاجة إلى زيادة ألفاظ. 


4- التصوير المتحرك الحي الذي يظهر المشاعر النفسية والوجدانيةء حيث يمكن للسامع أن 
يتخيل صاحب الدرع الأول الذي أنهى لباسه بسهولة ويسر» وظهرت على وجهه ملامح 
الفرح والسرور والراحة فاللباس مناسب غطى كل الجسد» بينما صورة صاحب الدرع الثاني 
کیب متضايق یکاد وجهه ينفجر غيظا وضيقاً من درعه الذي علق في أعلى صدره» وهو 


يحاول التخلص منهء أو إسداله على جسدهء ولكنه لا يستطيع خراكا. 


5- ارتباط المثل بالبيئةء حيث استخدم النبي صلى الله عليه وسلم صورة مألوفة لدى الناس وهي 
ضور ة الذرع الوانيع المتاسب الذي يخطى: الرالحة والسعة والستنء والذرع الضيق الذي يسبب 


الضيق والضجر ولا يستر الجسد. 
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المطلب الخامس: الأهداف والمدلولات التربوية للحديث 
عند النظر في الحديث تتضح المدلولات التربوية التالية: 


1- الإنفاق المتمثل في الزكاة والصدقة وأعمال البر هو من الإيمانء ذلك أن الحديث تدور 
فكرته حول الصدقة والإنفاق وأهميتهاء إذ إن المتصدق مؤمن بالل تعالى مستجيب لأمره 


بالإنفاق. 


2- الجزاء من جنس العمل» إذ إن البخيل تضيق عليه جبته جزاء بخله» والمتصدق تتسع عليه 
جبته جزاء إنفاقه» وما أجمل ما شبه به النبي عليه السلام حال البخيل وما يعاني منه» حيث 
إنه ضيق الصدر»ء محروم من الانشراح» صغير النفس» قليل الفرح» كتير الهم والغم والحزنء 
لا تكاد تقضى له حاجة ولا يعان على مطلوب'» حيث أوضح الحديث أن المتصدق كان درعه 
واسعاً مريحاء إذ الصدقة فيها توسعة على الآخرين» بينما كان درع البخيل ضيُقاء إذ ضيَق 


3- الحث على النفقة بأنواعها والترغيب فيهاء ذلك أنها سبب للفرحة والسرور والراحة والستر 
في الدنيا والآخرة والحمايةء والتنفير من البخل والدعوة للبعد عنهء ذلك أنه سبب الضيق 


وكشف العيوب. 


4- أشار الحديث إلى أن الدرع الواسع يستر الجسد ويعطي الراحةء والدرع الضيق يكشف 


العورات ويسبب الضيق» وفي ذلك إشارة إلى اتخاذ الملابس الواسعةء والبعد عن الضيقة. 


ك مدان خن ات روز و الا ا ف ن اا حف فة ال 
فيفرح بذلك» كما يفرح عند فرح الآخرين الذين لا يفتأون يدعون له بالخير» والبخل سبب 


مباشر من أسباب الضيق والقلق» وقد يلمس ذلك في تعامل البخيل مع أهله وولده» إذ يضيق 


ابن القيم» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي(ت: 751ه)ء الوابل الصيب 
من الكلم الطيب»› تحقيق: محمد عبد الرحمن عوض› دار الكتاب العربي - بیروت» (ط/ 14051 ھ_ - 5م(« ج1“ 


ص51. 
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عليهم» فیختلفون معه» وتحدث المشاكل فيحصل ١‏ لضيق وا ً أضجر » بل غیر مستبعدا ن يعاني 
E E E E E aa a‏ 


6- أحق الناس بالتوسعة والنفقة هم الأهلء حيث بين الحديث أن الدرع أقرب ماتكون إلى 


الجسد» وأقرب الناس ن للشخص أهله وذووه. 
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المبحث التاسع 
رفع الأمانة وضياعها في آخر الزمان 


المطلب الأول: نص الحديث 


حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سيان حدقا عمش عن زد بن وهب حدقا حذية 
قال:حدثنا رسول الله صلى اله عليه وسلم حديتيْن رأيت أَحَدَهُمًا وأنا أنتظرُ لاخر أن الأمَاتة 
نزت في جذرٍ قلوب الرأجال ثم عَلمُوا من القر”آن ثم عَلمُوا من السنة وحذتَنًا عن رقعِهَا قال:' 
يتام الرجل النوْمَة فتقََض الأمّانة من قلبه فیظّل رها مث اتر الوكت" ثم ينام النوْمَة فتقَبَضْ 
قى أثرُها مثل المَجل” كجمْر دحرجتة على رجلك فتفط ”فتراهُ تبر" ولس فيه شيءَ قبح 
اناس تايعون فلا َكاذ أحدهم بُؤدي الأَمَانة فيقال إن في بني فان رجلا أُمينا وبقال للرَجُل ما 
أعقلّة وما أُظرفة وما أَجلَدَهُ وما في قلبه مثقال حب خرندل من إيمَان» ولقذ أتى علّيّ زَمَانٌ وها 
الي أيَكمْ بيغت ئن كان صما رده علي السام وَإِن كان تصرَانيًا رده علي ساعية اما الوم 


فما كنت أَبَايعٌ إلا فلاا وقلَانا".5 
المطلب الثاني: شرح الحديث 
يظهر من الحديث الكلام عن أمرين: 


أولً: نزول الأمانةء وأنها نزات في قلوب الرجال بالفطرةء ثم علموها بعد ذلك من القرآن الكريم 


رة الفرة آي أن :الاما كات ل بحي الفطر ةر خلت ل الكت شتا بف 


الشريعة. 


أ الأثر اليسير في الشئ» أو السواد أو اللون المخالف للون الذي قبله. // ابن سيده المحكم والمحيط الأعظم ج7 
ص129. العيني» عمدة القاري» ج24» ص19. 
” هي النفاخات التي تخرج في الأيدي عند كثرة العمل وتكون مملوءة بالماء.// القاضي عياض» مشارق القوارء ج1› 
ص374. 
صلب وتخن الجلد وتعجّر نتيجة العمل بالأشياء الصلبة الخشنة.// ابن منظور» لسان العرب» ج11» ص616 
“ أي مرتفعا.// ابن منظورء لسان العرب» ج5» ص189. 
البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب الرقاق»ء باب رفع الأمانةء حديث رقم: 6132» ج5» ص2382. 
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ثانياً: رفع الأمانة» حيث ترفع شيئا فشيئاء من قوم ثم من آخرين» ومن وقت بعد وقت على 
حسب فساد الناس وبعدهم عن الدينء حتى يخلو منها القلب ولا يبقى إلا أثرها اليسيرء حيث 
يزول نورها عن القلب» وتخلف ظلمةء حالها حال الجمرء عندما تدحرجه على رجلك لا يبيقى 
منه إلا ما خلفه من تنفط وارتفاعات نتيجة تدحرجه» أما هو فينطفي» وتظهر آثار نقص الأمانة 
وارتفاعهاء حتى لا يبقى لها أثر في واقع حياة الناس» حتى في أبسط الأمور وهو الحساب في 
البيع والشراء لكن حذيغة لم يبد أي تخوف من التعامل مع هؤلاء الناس» إذ من كان منهم مسلما 
منعه إسلامه من الخيانةء ومن كان يهودياً أو نصرانياً فإن واليه والمسئول عنه إن خان يمكن 
استرداد الحق منه» ومن علامات ضياع الأمانة أن الناس يوصفون بالجلد والشجاعة والظرافة 
وغيرهاء فتكون هي ميزان الحكم عليهم» دون أن يحسب للأمانة حساب» بدليل أن أولئك الذين 
مدحوا بتلك الصفات ليس في قلب أي منهم مثقال حبة خردل من إيمانء وهذا يدل على اختلال 
الموازين وضياع الأمانة» وقد كان ذلك في زمن مبكر» حيث إن حذيفة بن اليمان مات في 
أواخر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنهماء حيث ذكر حذيفة ذلك لما رأى من تغير في 
الأحوال التي كان يعرفها على عهد النبوة والخليفتين» فأشار إلى ذلك بالمبايعة وكنى عن الإيمان 
بالأمانة وعما يخالف أحكامه بالخيانةء وقد يكون المراد بالأمانة معناها الحقيقي وليس المقصود 
فيها الإيمان» لقوله: ويصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانةء فيكون وضع الإيمان 


أخن مز حه ا ر ع اا 


ويفهم من الحديث أن الأمانة تنقص تدريجياء إذ قفي المرة الأولى عندما شبهها 
بالوكت(اللون الأسود)»ء فإنه بقي لها أثر واضح في الواقع كاللون الأسود على الجلدء أمافي 
المرة الثانية فقد نقصت الأمانة وكان أثرها في الواقع أقل من المرة الأولىء وذلك عندما شبهها 
بالجمر المتدحرج على الجسم الذي لم يبق له أثر إلا إنتفاخات مرتفعة بارزة مملوءة بالماء الذي 


سرعان ما یزول. 


1 العيني»› عمدة القاري»› ج23 ص84- 865.. القاري» مرقاة المفاتيح»ج10ء ص8-7. الدهلوي» حجة الله البالفةء ج1“ 
ص880.المبارکفور ي» تحفة الأحوذي» ج6» ص337- 338. 
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عندما خلق الله تعالى الكون عرض أمانة الدين والفرائض والحدود والتكاليف الشرعية 
عموماء والأوامر والنواهي على الدموآت والأرضء فقال سبحانه: چ و و ق ژ ې ې ډډ 
[الأحزاب/72]» ولكن السموات والأرض أبين ذلك» والإنسان لجهله 
وظلمه حملهاء فإن قام بذلك أثيب وإن تركها عوقب'. 
I E a o as‏ 


[النساء/58]ء ويرتبط أداء الأمانة بين أي طرفين بتأديتها منذ البداية من الطرف الأول فيهماء 


وهذا حال الأمانة كذلك بين العبد وربه»ء فعندما يحفظ العبد أمانة الله تعالى بالعبادة والقيام 


7 


بالتكاليف» فإن الله تعالى يحفظ له أمانته بالإيمان والموت على الإسلامء وهذا الأمر هو ما أراده 
لن عة الاك :كلتما قال لابن عبان وك اه عع ا غاد ني عة كات اح له 
OR E ELL‏ 

والله تعالى عرض الأمانة على الخلق للاختبار والامتحان» فبأدائها يظهر المؤمن من 
المنافق والكافر» فالذي خان الأمانة هو الكافر والمنافق» لذلك يعذبه الله تعالى» أما المؤمن فإنه لم 


يخن الأمانة ولكن قد يحصل منه تقصير في بعض الطاعات» إلا أن الله تعالى يتوب عليهء وهذا 


ما دلت عليه الآية التالية لقوله تعالی: چو و و ۋۉ ۉ ې ي ډد چ 
[الأحزاب/72]ء حيث قال سبحانه: چ د ج 


[الأحزاب/73]ء حيث يعذب الله المنافقين والمنافقات نتيجة خيانتهم للأمانة» ويتوب على المؤمنين 
والمؤمنات وييسر لهم الهداية والرحمة بما أدوا من الأمانة“ء وهذا التفسير يبين أن الأمانة غير 
مقصورة على الرجال دون النساءء ذلك أن الحديث ذكر الرجال من باب التغليب» والذي دفعني 


إلى هذا القول هو معنى الأمانةء إذ هي التكاليف الشرعية والفرائض التي أمر الله تعالى بها 


أ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج3» ص523. 
ابن حنبل» مسند أحمد بن حنبل» ج1» ص293. الترمذي» سنن الترمذي(الجامع الصحيح)» حديث رقم: 2516ء ج 4ء 
ص 667» بلفظ (أعلمك)» وقال: هذا حديث حسن صحيح» وعلق الألباني على الحديث بأنه صحيح.// الألبانيء السلسلة 
الصحيحة» ج 5»> ص 381. 
الرازي» التفسير الكبير» ج1 ص201. 
“ البغوي» تفسير البغوي(معالم التنزيل)» ج3» ص.547 
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عبادة المومفين سواء ٠‏ أكانوا رجالا آم سا ولم يرق الإسلام بينهم في ذلك ذا قان الأمانة كما 
تشمل الرجال تشمل النساء كذلك» ويؤيد هذا الترجيح قوله تعالی: چ 

ی یډ ڍ چه وذلك بعدما تحدثت الآية التي قبلها عن عرض الأمانةء وقبول الإنسان 
حملهاء وبما أن الله تعالى بيّن أنه سيعذب من خان الأمانة من المنافقين والمنافقات» ويتوب على 
من أداها من المؤمنين والمؤمنات» فإن مما لا شك فيه أن النساء ممن يحمل الأمانةء وأنها غير 
قاصرة على الرجال» والله تعالى أعلم. 
المطلب الثالث: نوع التمثيل في الحديث والغرض منه 

التشبيه في الحديث تمثيلي (مركب)» حيث يشبه النبي عليه السلام الأمانة في ارتفاعما 


وضياعها تدريجيا وزوال نورها من القلوب وتركها ظلمة في النفوس نتيجة لضياعهاء بالجمر 


الذي يتدحرج على الجسم فيؤثر فيه» ويزول الجمر ويبقى أثره من انتفاخات ظاهرة وتنفطات. 
ووجه الشبه زوال شيء مضيء بعد استقراره» وبقاء أثره.' 
أما الغرض من الحديث فهو : 

1- تقريب المعنى إلى الأفهام» وإظهار المعاني في صورة مرئية يعرفها السامع» وذلك بتقريب 


المعقول من المحسوس بتشبيه زوال الأمانة من القلوب وارتفاعها تدريجيا بجمر يدحرج على 
الجسم فيزول ويبقى أثره من إنتفاخات وتقرحات. 
2- الترغيب في المحافظة على الأمانة من خلال مدح الأمناء الموجودين في الناس» والترهيب 
والتحذير من ضياعها من خلال بيان أنها تقبض عندما ينام الرجل النومة. 


3- شحذ الذهن واستثارة التفكير لأجل إدراك العلاقة بين رفع الأمانة وبين ما يتركه الجمر من 


أثر. 


1 انظر› المباركفوري»› تحفة الأحوذي» ج6 ص337. 
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4- الإعانة على فهم المعاني الرائعة بألفاظ موجزةء وتقديم أفكار غزيرة وقوية ودقيقةء لتدل 
على المراد بعبارات مختصرة» حيث وضحت العبارات ضياع الأمانة وارتفاعها وبقاء أثرها 
فقط. 


5- الاقناع بفكرة أهمية المحافظة على الأمانةء إذ المحافظة عليها من علامات الإيمان» 


وضياعها من ضياع الإيمان. 
المطلب الرابع: خصائص المثل 
غار ا اا ا 
ا و ل 0 


2- دقة التصوير» وصدق المماثلة فيه» حيث صور الظلمة التي تصيب القلب بعد ضياع الأمانة 


بتغير لون الجلدء وبقاء أثر الأمانة ببقاء أثر الجمر الذي يترك انتفاخات وتقرحات. 


3 الإيجاز» حيث أوضح النبي صلى الله عليه وسلم المراد في صورة موجزةء ولكنها أدت 
الغرض دون الحاجة إلى زيادة ألفاظ. 


4- التصوير المتحرك الحي الذي يصور المشاعر النفسية والوجدانيةء التي يعيشها الناس نتيجة 
ضياع الأمانةء فللسامع أن يتحسس هذه المشاعرء وهذه اللهفة في البحث عن شخص أمين»› 
وله أن يرى مدى ما يكابده الباحث عن الأمانة حتى يجد الموصوف بها من الناس» كما له أن 


يتخيل مشاعر الناس عندما يتعرضون للخيانة في أثناء تعاملاتهم في البيع والشراء ونحوه. 


5- ارتباط المثل بالبيئةء حيث استخدم النبي صلى الله عليه وسلم صورة مألوفة لدى الناس وهي 


صورة الجمر عندما يدحرج على الجسم ويبقى أثره من التقرحات. 
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6- إبراز الحقائق في صورة واضحة للناظرء كأنه يراها رأي العين» فكأن السامع يرى ضياع 
الأمانة وقبضها تدريجياً من قلوب ألئاس» في صضورتها التي رسمت لها ماثظة أمام غعيئيه 


وصورة الجمر وهو يتدحرج على الجسم» ثم ينطفئ ويترك أثره من الانتفاخات والتقرحات. 
المطلب الخامس: الأهداف والمدلولات التربوية للحديث 
ع ار ا د کا ف و ت رو اة 


1- الحديث علم من أعلام نبوته عليه السلام» حيث يخبر فيه عن فساد أديان الناس وقلة أمانتهم 
في آخر الزمان »وقد تحقق ذلك» لذا ففي الحديث دعوة للإيمان بصدق الرسول عليه السلام 


وبصدق رسالته. 


2- بيان ضياع الأمانة تدريجياًء فيه إشارة إلى علامات الساعةء التي لا بد من الإيمان بهاء وقد 
ورد في حديث آخر للنبي عليه السلام يبين أن ضياع الأمانة من علامات الساعة:"إذا ضيّعّت 


فانتظر" الساحة" 2 


3- ارتباط الأمانة بالإيمان» فعندما ينقص الإيمان تنقص الأمانة» حيث أوضح عليه السلام ن 
اما رلت قي ودر قوي ارو و ا لوا ن لر ان ال والدي برل في احدل 
القلوب هو الإيمان» فعندما نقص نقصت» كما بيّن عليه السلام أن الرجل يمدح ويقال ما 
أظرفه وما أعقله وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» فيدل ذلك على نقص الإيمان في 


قلبه» لذا نقصت الأمانة عنده. 


4- اختلال الموازين في الحكم على الأشياء» حيث يُحكم على الإنسان بما أعقله وما أظرفه» 
بدلا من الحكم على إيمانه وأمانته» حيث فيه حث على اتخاذ طريقة الحكم على الناس حسب 
ميزان الإيمان. 

1 العيني»› عمدة القاري»› ج24 ص‌196. 


البخاري» الجامع المسند المختصر» كتاب الرقاق» باب رفع الأمانةء حديث رقم: 6131»ج5» ص2382. 
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5- فساد الدين وقلة أمانات الناس في آخر الزمان'» إذ يأتي زمان لا يكون في قلب هؤلاء إيمان 
حتى بمقدار حبة خردل» كما يبحث الناس عن الشخص الأمين حتى يقال: إن في بني فلان 
رجلا أميناء مما يدل على نقص الأمانة وانتشار الخيانة بين الناس حتى في أبسط المعاملاث 


كالبيع والشراء» حيث بيّن الحديث أن الناس يتبايعون فلا يكاد يوجد رجل يودي الأمانة. 


6- يفهم من الحديث انتشار الرياء والنفاق بين الناس» والمجاملة على حساب الدين» حيث يجاب 
السائل عن الشخص فيقال: ما أظرفه وما أعقله» وهو يعلم أن قلبه خال من مقدار حبة خردل 
من إيمان» فلربما طغت المصالح الشخصية على الناس لدرجة أنهم غيروا الحقائق» فلم يكونوا 


مستأمنين حتى في إجابة سؤال» وفي ذلك تحذير للإنسان حتى لا يكون من هؤلاء. 


7- يفهم من الحديث أن هذه الأمور تحصل للمسلمين» حيث تتقصر أماناتهم تقض ينهي 


فالحديث من البداية يصف وضع الإيمان والأمانة. 


8- فيه حث على أداء الأمانة وترغيب فيهاء ذلك أن الإنسان يحب أن يوصف بالصفات الحسنةء 


کان يقال ٳِن قي بني فلان رجلا أمينا. 


9- فيه بيان أن الغفلة سبب لضياع الإيمان» إذ بين الحديث أن الرجل ينام النومة فتقبض الأمانة 
من قلبه» ولعله أراد بالنوم هنا غفلة الإنسان عن دينه» إذ تأخذه الحياة والمصالح والانشغالات 
فينسى أسس الإيمان والأمانةء أو تتعارض مع مصالحه» فيتناسى ذلك» إذ النوم في حقيقته ما 
هو إلا غفلة. 

0- يفهم من الحديث أن الأمانات الصغيرة المتعددة هنا وهناك هي أجزاء من الإيمان» إذ إيمان 
الإنسان يجب أن يعطيه أمانة في البيع والشراءء وأمانة في الحكم على الأشياء» وأمانة في 


اجا الال 


1- يفهم من الحديث أن الإيمان يزيد وينقص» ذلك أنه ذكر أن الإيمان نزل في جذر قلوب 


الرجال» بعد ذلك بيّن أن الأمانة رفعت» فبداية حدّث عن الإيمان بالتعلم من القرآن والسنةء ثم 


العيني»› عمدة القاري»› ج24› ص‌196. 
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حدث عن رفعهاء ولا تضيع الأمانة إلا بنقص الإيمانء ولا يحافظ عليها إلا بالإيمانء فمن أخذ 


بالقرآن والسنة زاد إيمانه» ومن تركهما قل إيمانه فقلت أمانته. 


2- التحذير من الغفلة عن الإيمان إذ هي سبب لضياع الأمانةء وفي ذلك دعوة للمحافظة على 


الإيمان. 
3- يفهم من الحديث أن ضياع الأمانة علامة من علامات النفاق. 


4 المقياس الصحيح الذي يجب أن يقاس به حسن الناس أو عدمه هو المحافظة ءا 


الأمانةء وليس الظرافة والعقل ونحوه. 
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الفصل الرابع 


الأمثال المتعلفة بالصلاة والذدكر والقر ان 


المبحث الأول: أثر الصلاة في إزالة الخطايا والذنوب 
المبحث الثاني: ذكر الله حياة للذاكرين 


المبحث الثالث: قراءة القرآن والانتفاع بها 
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المبحث الأول 
أئر الصلاة في إزالة الخطايا والذنوب 


المطلب الأول: نص الحديث 


حدثنا إيْرَاهيمٌ بن حَمْزة قال حدثني بن أبي حازم والدرَاورادي عن يزيد عن مُحَمَّدِ بن 
إبراهيم عن أبي سلّمَةَ بن عبد الرحمن عن أبي هُريّرة أنه سمع رول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول:" اريم لو أن نهر بباب أَحَدِكَمْ يغتيل فيه كل يوم حَصْتًا ما تقول ذلك يبقي من دري ياء 
قالوا: لا يقي من درّه شيئاء قال: فذلك مل الصلّوّات الح يَمْخو الله بها الخطًايا”. 


المطلب الثاني: شرح الحديث 


بين الحديث الشريف أهمية الصلاة في حياة المسلم» حيت تمحى بها خطاياه قال تعالى: 
چہ ھہھ ھ ھچ ے ےے ےے ڭڭ کذؤ وؤ ز چ [ھود/114]ء أي ن الحسنات تكفر السيئات»› إذا 


اجتنبت الكبائر» وهذا قول أكثر المفسرين”. 


وقد ورد في سبب نزول هذه الآية أن رَجلًا أصّاب من امْرأةٍ قبلة فأتّى النبي صلى الله 
علیھ وسلم فأَخبرۂٗ فأنزل الل: چ ھھ ھچ ے ےے عے ڭ ڭ کڈ چ فقال الرّجل: یا رول اللہ 
لي هذا قال: لجَميع امي كلهم وسر اين عباس ومجاهد واين مسعود رضي الله عنهم قوله 
تعالی: چعے ڭ ڭ د چ کڈ بالصلوات الخمس.؟ 


أ الدّرّن: الوسخ.// العيني» عمدة القاري» ج5» ص16. 
البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب مواقيت الصلاة وقوله عز وجل: چ ٥3‏ ۵٥ہ‏ ڊ ہچ وقته عليهم» باب 
الصلوات الخمس كفارة حديث رقم: 505» ج 1»> ص197. 
ابن عطية» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ج3 ص212. البغوي» تفسير البغوي(معالم التنزيل)» ج2 
ص405. الثعالبي» عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف(ت: 875ه)» الجواهر الحسان في تفسير القرآن» 4 مج» مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات - بيروت» (بلا ط)» ج2 ص 221. الشنقيطي» أضواء البيان» ج2 ص359. 
“ البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب مواقيت الصلاة وقوله عز وجل: چ ڈ ٥ے ٥‏ ہ ڊ چ وقته عليهم» باب الصلاة 
كفارة» حديث رقم: 503» ج1» ص 196. 
الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد(ت: 310ه)ء جامع البيان عن تأويل آي القرآن» دار الفكر - 
بيروت» (بلا ط 1405ه)»ء ج12» ص132. السيوطي» أبو الفضل جلال الدين (ت: 911ه)» الدر المنثور» 8 مج» دار 
الفكر - بيروت»(بلا ط 1993م)» ج4» ص481. 
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کا ور ا ا ت کا ا ا 
E E E E A E GE‏ 


"٣ ی الكباف‎ 2 ١ 


والمحافظة على الصلاة من صفات المؤمنین» قال تعالی: چ ڌ ڌ ڈ ذ چ [المؤمنون/9]ء 

كما أن لها أثراً على الفرد والجماعةء فهي تنهی عن الفحشاء والمنکرء قال تعالی: چۉ ې ې ڊڊ 
چ [العنكبوت/45]ء» حيث تشكل عن كل رذيلة حماية» وهي عون على الشدائدء قال تعالى: 

چ ے عے ڭڭ چ [البقرة/45]ء وهي في الآخرۃ نورء کما قال تعالی: چ اب ب ہہپ پ پچ 


[الحديد/12] ”. 


والناظر في المثل يجد ما يدل على أهمية الصلاة في حياة المسلم» فهي الأساس في 
طهارته من الذنوب» وهي الركن الثاني بعد النطق بالشهادتين» وجعلها الله تعالى النور الذي 
يسعى بين أيدي المؤمنينء وذلك لمن حافظ عليها وأقامها بأركانهاء أما من ضيَّعها وانشغل عنهاء 


فقد توعده الله تعالى بالويل فقال سqبحانه:‏ چ ج چ ج چ چ چ چ چ 


0 : 8 


[الماعون/5-4]ء فقد كانت الصلاة قرَة عين النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله 
تعالى عليهم» إلا أن الأجيال التي خلفت بعد ذلك أضاعت الصلاةء قال تعالی: چ ہ ڊ ههه 
ےے ے ع ڭ ج [مريم/59]ء وإني لأحسبها موازنة بين الحالين» حال من يؤدي الصلاة محافظا 
عليها كيف تطهره من الذنوب» فيكون في طمأنينة وأمان وراحة كمن يغتسل بنهر أمام بيته 
خمس مرات في اليوم» بحال من يضيعها فإنه سيلقى خيبة من خير الآخرة نتيجة لتضييعه 
الصلاة بتأخيرها عن وقتهاء وقد فسر ابن مسعود والبراء بن عازب رضوان الله عليهما (الغي) 


بأنه واد في جهنم بعيد القعر”. وعلى هذا تكون الصورة واضحة في المقارنة بين الحالين نهر 


أ مسلم» صحيح مسلم» كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما 
بينهن إذا اجتنبت الكبائر› حديث رقم: 3ج1 ص209. 
الشنقيطي» أضواء البيان» ج9» ص117- 118. 


السيوطي» الدر المنثور» ج5» ص 527. 
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أمام البيت لمن يحافظ عليها يغتسل فيه فيطهره من الذنوب» وواد في جهنم بعيد القعر لمن 


يضيعها يتعذب فيه» وشتان بين الحالين. 
المطلب الثالث: نوع التمثيل في الحديث والغرض منه 


التشبيه في الحديث تمثيلي(مركب)» حيث يُشْبّه النبي عليه السلام المعقول بالمحسوس» 
فيشبه إزالة الصلوات الخمس للخطايا وتكفيرها ومحوها ما علق بالمسلم من ذنوب» بإزالة الماء 


لما علق على الجسد من أوساخ. 
ووجه الشبه يتمثل في النظافة وإزالة الأقذار والأوساخ.' 
أما الغرض من المثل فهو : 


1- إبراز المعنى المعقول في صورة المحسوس بتشبيه الصلوات الخمس في محوها آتار 
الذنوب عن المسلم بالماء في إزالته الأوساخ والأقذار عن الجسد. 


2- الإعانة على فهم المعاني الرائعة»ء بلفظ موجز مختصر» حيث شبه إزالة الصلوات للذنوب 


بإزالة الماء للأوساخ. 

3 نتقریر المقصود وكشف المعاني التي توضح الحقائق وتظهر الغائب بصورة الحاضر»ء حيث 
يمكن رؤية الأمور المتخيلة كأنها حقيقة» حيث تجلت فائدة الصلوات الخمس في محو 
الذنوب وتكفيرهاء من خلال تشبيهها بالماء الذي يزيل الأوساخ والأقذار عن الجسد عند 
الاغتسال فيه. 


4- الحث على الصلاة والترغيب فيها من خلال بيان فائدتها في محو الذنوب. 


5- تحريك الطاقات الفكرية وشحذ الذهن لتوجيهه للفكر والتأمل من أجل إدراك المقصود من 


المثل ببيان أهمية الصلاة وفائدتها للمسلم في إعانته على تكفير ذنوبه من الصغائر. 


أ العيني» عمدة القاري» ج5 ص16. د. عبد المجيد» نظرات فقهية وتربوية في أمثال الحديث» ص 286. 
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7 ترسیخ مفاهیم التوحيد والإيمان» فخالق المسلم وخالق الماء واحد سبحانه» تتجلى فيهما 
مظاهر قدرته ع وجل» حيث جعل لكل منهما فائدة التنظيف» الماء من الأوساخ العالقة في 
الجسد والصلوات الخمس من أدران الذنوب. 

8- الدلالة على بعض الفوائد مثل فائدة الماء في التطهير والتنظيف. 

المطلب الرابع: خصائص المتثل 

عند النظر في المتل تتضح الخصائص التالية: 

1- التشويق» بحيث يتابع السامع لفهم السؤال الذي طرحه النبي عليه السلام» ومن ثم الاستماع 
لمعرفة المقصود منه. 

2- إبراز الحقائق في صورة واضحة للناظر» كأنه يراها رأي العين» حيث جد الحديث صورة 
الصلوات في محوها للذنوب بصورة الشخص الذي يغتسل في ماء النهر فلا يبقى من أدرانه 
شيء» وكأن الصورتان مائلتان أمامه ينظر إليهما ليدرك أوجه الشبه بينهما. 

3 التصوير المتحرك الحي» بحيث تبرز فيه المشاعر النفسية والوجدانية إذ يشعر المغتسل 


بالماء بالنظافة والطهارة من الوسخ والأقذار والراحة نتيجة لذلك» وكذلك المصلي يشعر 


بالراحة النفسية ونظافته من إثم ذنوبه وأدرانه التي تثقله. 

4- دقة التصوير» وصدق الممائلة فيه» حيث شبه الصلاة في إزالتها إثم الذنوب بالماء في إزالته 
الأوساخ» والحقيقة أظهرت وجوه التطابق بينهماء فكل منهما له خاصية التنظيف وإزالة 
الأدران. 

5- الإيجازء» حيث أوضح النبي صلى الله عليه وسلم المراد في صورة موجزةء ولكنها أدت 
الغرض دون الحاجة إلى زيادة ألفاظ. 


کک کے ای ی ا و و ن 
صورة الماء الجار في النهر ليشبه بها الصلوات الخمس. 
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المطلب الخامس: الأهداف والمدلولات التربوية للحديث 
عند النظر في المثل تتضح المدلولات التربوية التالية: 
1- يؤخذ من الحديث أن المراد بالخطايا التي تكفر السيئات هي الصغائر خاصة لأنه شبه 
الخطايا بالدرن» والدرن صغير بالنسبة إلى ما هو أكبر منه من التقرحات والجروح.' 


2- الحث على أداء الصلوات الخمس والمحافظة عليهاء من خلال إظهار فائدتها في محو 
الذنوب. 

3- أهمية الصلاة للمسلم» إذ هي في أهميتها توازي أهمية الماء» وكل منهما لا يمكن الاستغناء 
عنه في بابه. 

4- بيان خاصية الماء وفائدته في إزالته للأوساخ» وأن فيه طهارة البدنء مثلما أن في الصلاة 


الطهارة من الذنوب. 
5- بيان فضل الصلوات الخمس في محوها للذنوب.” 


6- بيان سهولة تكفير الذنوب بأداء الصلوات الخمس» وقربها من المسلم وتيسرها له» حيث عبر 


الحديث عن السهولة واليسر بقوله:"بباب أحدكم'» وهل بعد هذا اليسر من يسر؟.° 


1 العيني»› عمدة القاري»› ج5 ص16. 


2 انظر» النووي» صحيح مسلم بشرح النووي» ج5» ص.170 
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المبحث الثاني 
ذكر الله حياة للذاكرين 


المطلب الأول: نص الحديث 


دا مجن مخفا و اه عن ره ن فة لد عن ى ره عن اني 
مُوسَى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:مَّثل الذي يذكرٌ رجه الذي لا يذكرُ 
رامل ل رل 


المطلب الثاني: شرح الحديث 


بر من لخبت ر لكر على اکر ا دى الا ا ا فن 
أثر ذلك على كل سكنة من سكناتهم» وكل حركة من حركاتهم» وذلك لارتباطهم به في كافة 
جوانب حياتهم» في حلهم وترحالهم» في يقظتهم وفي نومهم» عند طعامهم وعند شرابهم» کل ذلك 
ا ا کی ا ا 


وفي الحديث بيان لفضل الذكر» إذ به تظهر الحياة على الذاكرين» لما يضفيه عليهم من 
النور» وما يصل إليهم من الأجرء كما أن التاركين للذكر وإن كان فيهم حياةء فلا اعتبار لهاء بل 
هم أشبه بالأموات إذ لا يشعرون بما يشعر به الأحياء المشغولين بطاعة الله سبحانه» والحديث 
في معناہ یشبھ المعنی المقصود من قولھ تعالی: چڳ ؟ ڳ گ گ دٴکں ں ڻ ڻ ڈ3 ٥ے‏ ہہ ہہ ھه 
ھ + ے ى ج[الأنعام/122]» حيث تشبه الآية الكريمة الكافر بالميت وتشبه الهداية إلى الإسلام 
بالحياة» أي أن المؤمن المهتدي قبل هدايته كان بمنزلة الميت» وبعد ذلك ونتيجة لاهتدائه أعطي 


ومن جميل ما قيل في موت قلوب الغافلين عن الذكر: 


أ البخاري» الجامع الصحيح المختصر» صحيح البخاري» كتاب الدعوات وقول الله عر وجل: چ پٺ ٺ ذنٿ ٿ ڌڌٹ 
ٹ ڈ ڈ ف چ [غافر/ »]٦۰‏ باب فضل ذكر الله عر وجل» حديث رقم: 6044» ج5» ص 2353. 
الرازي» التفسير الكبير» ج13» ص139. الشوكاني» محمد بن علي بن محمد(ت: 1250ه)ء تحفة الذاكرين بعدة 
الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين» دار القلم - بيروت - لبنانء (ط/ 1 1984م)» ص20 
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فنسیان ذکر الله موت قلوبهم 

وأجسامهم قبل القبور قبور 
وأرواحهم في وحشة من جسومهم 

وليس لهم حتى النشور نشور ' 


والمراد بالذكر الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قولها والإكثار منها مثل التسبيح 
والتحميد والحوقلة والبسملة والحسبلة والاستغفارء والدعاء بخيري الدنيا والآخرة» كما أن الذكر 
يطلق على المواظبة على العمل بما أمر الله تعالى به كتلاوة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة 
العلم والصلاة النافلةء والذكر أنواع» منه الذكر باللسان» والذكر بالقلب» والذكر بالجوارح» 
والمراد بذكر اللسان كل الألفاظ الدالة عليه من التحميد والتسبيح والتمجيدء والذكر بالقلب يكون 
بالتفكر في أسرار المخلوقات والكون» والذكر بالجوارح يكون باستغراقها في الطاعات التي أمر 
الله تعالی بها.” 


ويّكفي الذاكر فضيلة أن الله تعالی يذکره قال تعالی: چ چ 
[البقر ة/152]»ء ففي الآية بيان لشرف الذكر» وكما جاء في الحديث عن أبي هُريْرَة رضي الله عنه 
قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:' يقول الله تعالّى: أنا عند ظْنٌَ عَبدي بي وأنا معه إذا ذكرتي 
فن ذکرآيي في نيه ذكرتۀ في تفي ون ذکرتي في ملا ذكراتۀ في ملا خير منهم» ون ققرب 
إلي شبرا تقربت إليه ذراعاء ون تقر إلي ذراعا ترت إليه بَاعاء وإ لاني يبي أيه 


رول 


' ابن القيم» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي(ت: 751ه)ء مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعين» 3 مج» تحقيق: محمد حامد الفقي دار الكتاب العربي - بيروت» (ط/2 1393ه - 1973م)» ج2» ص430. 
” ابن حجر» فتح الباري» ج11» ص209. 
البخاريء الجامع الصحیح المختصرب کتاب التوحید› باب قول اللہ تعالی: چ ٹ ٹ ٹٹچ وقولھ تعالی: چ کّں ں ڻ ڻ ڈ ڈ3 
مہ چ حدیث رقم: 6970ء ج6» ص2694. 
“ الكلبي» التسهيل لعلوم التنزيل» ج1» ص63. 
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المطلب الثالث: نوع التمثيل في الحديث والغرض منه 


التشبيه في الحديث تمثيلي(مُركب)ء شبّه فيه النبي عليه السلام القلب الذاكر المتزين بنور 
الطاعة في ظاهره وبنور المعرفة في باطنه» بالحي الذي ظاهره متٽزين بنور الحياة وباطنه 
قز رر ار وا ادرف رج ي اف ن كر را بات فاه عافن 


وباطنه باطل. 


ووجه التشبيه بين الذاكر والحي الحركة والنفع والنضارة»ء وبين تارك الذكر والميت 


التعطيل وعدم النفع أو الإنتفاع.' 
أما الغرض من الحديث فهو : 

1- إبراز المعنى المعقول في صورة المحسوس بتشبيه القلب الذاكر لله تعالى بالحي الذي فيه 
نور الحياة وحركتها وزينتهاء والقلب الغافل عن ذكر الله تعالى بالميت الذي لا حراك فيه»ء 
فلا ينفع ولا ينتفع. 

2- الإعانة على فهم المعاني الرائعةء بلفظ موجز مختصر» حيث شبه القلب الذاكر بالحي 
والقلب الغافل عن الذكر بالميت. 

3 تقریر المقصود وكشف المعاني التي توضح الحقائق وتظهر الغائب بصورة الحاضر حيث 
يمكن رؤية الأمور المتخيلة كأنها حقيقة» حيث تجلت فائدة الذكر في إعطاء القلب صفة 
الحياة والحركةء وإعطاء صفة الموت للقلب الغافل عن الذكر. 

4- الحث على الذكر والترغيب فيه من خلال بيان فائدته في إحياء القلوب الميتةء ومدح فاعله» 


والتنفير من الغفلة والترهيب منها من خلال بيان أنها السبب في موت القلب. 


1 ابن حجر»› فتح الباري»› ج11 ص210 - 211. العيني»› عمدة القاري»› ج23 ص27 
القاري» مرقاة المفاتيح» ج5» ص138. وانظر» د.عبد المجيدء نظرات فقهية وتربوية في أمتال الحديث» ص 369. 
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5- تحريك الطاقات الفكرية وشحذ الذهن لتوجيهه للفكر والتأمل من أجل إدراك المقصود من 
المثل ببيان أهمية الذكر وفائدته للمسلم في إعانته على إحياء قلبه المتمثل بطاعة الله تعالى 
وتنفيذ أوامره في هذا الكون. 

6- الدلالة على بعض الفوائد مثل بيان فائدة الذكر وأهميته في إعطاء صفة الحياة للقلوب» 


وبيان ضرر الغفلة على القلوب» إذ تسبب موتها. 
المطلب الرابع: خصائص المثل 
ف ف ان ف 
1- التشويق» بحيث يتابع السامع لمعرفة بم يشبه كل من يذكر ربه أو لا يذكره. 


2- إبراز الحقائق في صورة واضحة للناظر» كأنه يراها رأي العين» حيث جسد المثل صورة 
القلب الذاكر بالحي في حركته وزينته» وجسد صورة القلب الغافل عن الذكر بالمييت في 


تعطله عن الحركة وعدم الانتفاع به. 


3- التصوير المتحرك الحي» بحيث تبرز فيه المشاعر النفسية والوجدانية إذ يشعر السامع بأثر 
الحياة في أوصال القلب الذاكر» فكلمة الحي تحمل كل معاني الحركة والسرور والتنقل 
والزينةء ويشعر بالمقابل بمعنى الموت في صورة القلب الغافل عن الذكرء إذ تحمل كلمة 


الميت كل معاني السكون والعجز والتعطل عن الاستفادة والإفادة. 


4- دقة التصوير› وصق المماثلة فيه» حيیث شبه القلب الذاكر بالحي» فحياة القلب في طاعته 
اربه» وشبه القلب الغافل عن الذكر بالميت» وموت القلب في غفلته عن طاعة ريه وتتفي ذ 
أمره. 


5- الإيجاز» حيث أوضح النبي صلى الله عليه وسلم المراد في صورة موجزةء ولكنها أدت 


الغرض دون الحاجة إلى زيادة ألفاظ. 
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6 ارتباط المثل بالبيئةء حيث استخدم النبي صلى الله عليه وسلم صورة مألوفة لدى الناس وهي 


صورة الحي ليشبه به القلب الذاكر» وصورة الميت ليْشْبّه به القلب الغافل عن الذكر. 
المطلب الخامس: الأهداف والمدلولات التربوية للحديث 
عند النظر في المثل تتضح المدلولات التربوية التالية: 
1- بيان فضل الذكر» وفي ذلك حث وتشجيع للمسلم على المحافظة عليه. 


العطل على إخبا ربمن كاذل الات ر لن بالذكرة و تجهب مرك القلرك رفك يالب عن 


الغفلة عن ذكر الله تعالى. 
كما ذكر ابن القيم فوائد عدة للذكر منها': 


A E EO A E ECE EEO 
ویزول همه» ويشعر بالسعادة والفرح والسرور» لذا فمن أراد أن عن هده لامور :و اقا‎ 


في حياته فعليه المحافظة على الذكر. 
4- بالذكر يتحصل رضى الله تعالى» ويطرد الشيطان» وتفتح أبواب المعرفة 
5 الذكر وسيلة للحياة بكل ما فيها من خير» والبعد عنه وسيلة لكل شر. 
6- الذكر سبب للطمأنينة والراحة»ء والبعد عنه سبب للشقاء والتعب. 


7- الذكر سبب للرزق. 


أ ابن القيم» الوابل الصيب» ص 61- 63. 
WE‏ 


المبحث الثالث 
قراءة القرآن والانتفاع بها 


المطلب الأول: نص الحديث 


الأشعَريٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:'متل الذي يقرا القرآن كالأترجة' طَعْمهًا َيب 
وریحها طيّب» ول أا يقرا القرآن كالتمرء مها يب ولا ريح ان الفاجر الذي 
يقرأ القرآن كمتل الرَيْحانة ريخها طيّبً وطعمها مُرٌء ومتل القاجر الذي لا يقرأ القرآن كمتل 


الحنظلة طعْمُها مر ولا ريح لها".” 


2- حدثنا عبد الله بن ُوسف أخبرنا مالك عن نافع عن بن عُمَرَ رضي الله عنهما أن رَسُول الله 
لآ عه و فل ا مل فاه اران كل ا لن ا ن اة 


عليها أشسكهاء ون أطلقها ذهبت".“ 
المطلب الثاني: شرح الحديثين 


في الحديث الأول: يظهر أن كلام الله تعالى له تأثير في باطن العبد وظاهره» وأن العباد 
متفاوتون في ذلك» فمنهم من حاز على النصيب الأوفر من ذلك التأثير وهو المؤمن القارئ» 
ومنهم من لا حظ له نهائيا وهو المنافق» ومنهم من تأثر باطنه دون ظاهره وهو المؤمن الذي لم 
يقرا كلام الله تعالىء ومنهم المنافق الذي يرائي بقراءة القرآن» ومنهم المنافق الفاجر الذي لا حظ 


له البتة في قراءة القرآن حيث إنه لا يقرأ حتى مراءاةء والنبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب 


الأترجة: فاكهة كالتفاحة في طعمها ورائحتهاء ولها كثير من الفوائد. // ابن حجرء فتح الباري» ج9» ص67. العيني»ء 
عمدة القاري» ج21 ص60. 
البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب فضائل القرآن» باب فضل القرآن على سائر الكلام» حديث رقم: 4732» 
ج4» ص1917. 
المعلقة: المربوطة.// ابن الجوزي» كشف المشكل» ج2» ص551. 
“ البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب فضائل القرآن» باب استذكار القرآن وتعاهده» حديث رقم: 4743» ج4 
ص1920. 
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هذا المثل بما تنبته الأرض ويخرجه الشجر للمشابهة التي بينها وبين الأعمال فإنها من تمرات 
النفوس» لذلك خص ما يخرجه الشجر من الأترجة والتمر بالمؤمن وبما تنبته الأرض من 
الحنظلة والريحانة بالمنافقء وذلك لبيان علو شأن المؤمن وارتفاع علمه وديمومة ذلك» وأن 
المنافقق وضيع الشأن محبط العمل قليل جدواه» إذ الشجر أثبت من نباتات الأرض في البقاء 


وأكثر منها علوا.' 


ويظهر من الحديث الأول: أن أثر القرآن ينعكس على قارئه فيتمثل بمكارم الأخلاق› 
وخیر من اتصف بها رسول الله علیھ السلام› حیث وصفھ تعالی بقوله: چگ دک ں چ [القلہ /4]› 
فقارئ القرآن لا بد أن يمتتل حسن الخلق في تعامله مع الناس وفي سماحته وهدوئه ليكون خير 


ره رکون كما أخر غه الان فاا کا رة 


وفي الحديث الثاني: يظهر مدى الجهد والمتابعة والاهتمام الذي ينبغي على صاحب 
القرآن أن ببذله حتى يمسك القرآن ويحفظه» فلا يتفلت منه وينساه» تماما كصاحب الإبل الذي 
يبذل مجهوداً في ربط إبله حتى لا تفلت وتضيع» وخص الإبل بالذكر لأنها أشد الحيوانات الأليفة 
نفوراً وفي تحصيلها بعد تمام نفورها صعوبة بالغةء فإن اهتم بها وتعاهدها استمر إمساكه لهاء 
وإن ترکها انفلتت.“ 

ومن خلال الحديثين تظهر أهمية قراءة القرآن الكريم وضرورة العناية بحفظه وتعهده 
فإن القرآن الكريم منهاج حياةء أنزله الله تعالی على رسوله لیکون منذرا للناس چگ گگگ ڳ 
ڳگ گ گں ں ڻ ڻ چ [الشعراء/194-191]ء والقرآن الکریم سریع التفلت إن لم یتعاهده حامله 
تة و لمر اة وق فة إلى فلك المضطفى عة الاد حك قال: تارا افر ان فو الى 


تفي ية لر شه تفطيا من الاين من غفا أي طبرا عليه بالحفظ ارذ لاه ريع 


أ العيني» عمدة القاري» ج20 ص38. 
” ابن حجر» فتح الباري» ج9» ص79. 
البخاري» الجامع الصحيح المختصر» كتاب فضائل القرآن» باب استذكار القرآن وتعاهده حديث رقم: 4746»ج4» 
ص1921. 
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التفلت والنسيان» لذا فإن الله تعالى أثنى على من كان دأبه تلاوة آيات الله والاهتمام بها فقال 


سبحانه: چ5ڭۇ ۇ ۆۆ و چ [آل عمران/ 113]'. 
المطلب الثالث: نوع التمثيل في الحديث والغرض منه 


الحديث الأول: التشبيه الوارد في الحديث تشبيه تمثيلي(مركب)» حيث شبه فيه النبي 
عليه السلام المؤمن الذي يقرا القرآن بالأترجّةء لما لها من طعم طيب ورائحة طيبة كذلك» فيتفق 
المؤمن معها في طيب الطعم والرائحةء وشبه المؤمن الذي لا يقرأ القرآن بالتمرة لما لها من 
طيب الطعم» ولكن لا رائحة لهاء فيتفق المؤمن معها في طيب الطعم» مع عدم وجود الرائحة. 


وشبه الفاجر المنافق الذي يقرأ القرآن بالريحانة رائحتها طيبة وطعمها مُرَ» فاتفق معها 
المنافق في مرارة الطعم وانتشار الرائحةء وشبه المنافق الذي لا يقرأ القرآن بالحنظلة رائحتهما 


كريهة وطعمها مر» فاتفق معها في مرارة الطعم وعدم وجود الرائحة. 
ووجه التشبيه في المذكورات مركب منتزع من أمرين محسوسين الطعم والرائحة. 
فوجه الشبه بين المؤمن والأترجَّة هو طيب الظاهر والباطن. 
وه افم ت ار وو فر ك طن ع اا رة 
أُما وجه الشبه بين المنافق والريحانة فهو خبث الباطن وطيب الظاهر. 
ووجه الشبه بين المنافق والحنظلة هو خبث الباطن والظاهر.” 


أما الحديث الثاني: فالتشبيه فيه تمثيلي(مركب) كذلك» فقد شبه فيه النبي عليه السلام حال 
المؤمن في حفاظه على القرآن الكريم واستمرار تلاوته له» بحال صاحب الإبل في ربطه لها 


خشية الهرب. 


1 الزرکشي» البرهان في علوم القرآن› ج1 ص 458. العراقي»› طرح التثريب في شرح التقريب› ج3 ص92. 
العيني» عمدة القاري» ج20 ص38. د. عبد المجيد» نظرات فقهية وتربوية في أمثال الحديث» ص 268. 
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الرعاية والاهتمام والتعهد.' 
أما الغرض من المثل فهو : 


1- إيراز المعنى المعقول في صورة المحسوس بتشبيه المؤمن بالأترجّة في حال قراءته للقرآنء 
وبالتمرة في حال عدم قر اءته له» وتشبیه الفاجر المنافق بالريحانة في حال قر اءته للقرآن» 
8 نظلة في حال عدم قراءته له» وتشبیه حال المؤمن مع القرآن في حفظه له وتعاهده له 


خشية نسيانه» بحال صاحب الإبل في تعهده لها بالحفظ خشية الهرب والضياع. 


2- الإعانة على فهم المعاني الرائعةء بلفظ موجز مختصر» حيث شبه المؤمن بالأترجة والتمرة 
الفا المتافق بالريحاة ر الختطلة و اهومن في حفظه للقر أن من ليان بصتاكب ابل 


في حفظه لها من الضياع. 


3 تقرير المقصود وكشف المعاني التي توضح الحقائق وتظهر الغائب بصورة الحاضر حيث 
يمكن رؤية الأمور المتخيلة كأنها حقيقةء حيث تجلت حقيقة كل من المؤمن الذي يقرأ القرآن 
والمؤمن الذي لا يقرأه» وتجلت كذلك حقيقة الفاجر المنافق الذي يقرأ القرآن» وكيف اشترك 
المؤمن القارئ مع الأترجة في صفاتهاء والمؤمن غير القارئ مع التمرة» والفاجر المنافق 
مع الحنظلة» حيث عمل ذلك على تجسيد تلك المعاني المعقولةء كما تجلت حقيقة المؤمن في 
حفاظه على القرآن الكريم وتلاوته من خلال تشبيهه بصاحب الإبل في ربطه لها خشية 


ضياعها. 


4- الحث على قراءة القرآن والترغيب فيها من خلال بيان جمال صورة قارئ القرآن» والحث 
على الحفاظ على القرآن الكريم وتعهده وعدم نسيانه» من خلال تشبيهه بصاحب الإبل الذي 


يربطها خشية ضياعها. 


' العراقي» طرح التثريب في شرح التقريب» ج3 ص92. د. عبد المجيدء نظرات فقهية وتربوية في أمثال الحديث» ص 
268. 
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5- تحريك الطاقات الفكرية وشحذ الذهن لتوجيهه للفكر والتأمل من أجل إدراك المقصود من 
المثل الأول وهو بيان أهمية قراءة القرآن الكريم وفائدتها في تجميل ظاهر الإنسان وإعطائه 
الرائحة الطيبةء وإدراك المقصود من المتل الثاني وهو الحفاظ على القرآن وتعهده وعدم 


نسیانه. 


7- ترسيخ مفاهيم التوحيد والإيمانء فخالق المسلم وهذه الأشجار والنباتات واحد سبحانهء تتجلى 
فيهما مظاهر قدرته عر وجل» حيث جعل لكل منهما خصائص تختلف عن الأخرى» وكذلك 


ميّز المؤّمن بصفات تختلف عن صفات الفاجر المنافق. 
المطلب الرابع: خصائص المثل 
غ ت 


1- التشويق» بحيث يتابع السامع لمعرفة ما شبه به قارئ القرآن على اختلاف حاله بين الإيمان 


والنفاق كما في الحديث الأولء وما شبه به حال المؤمن في حفظه للقرآن واهتمامه به. 


2- إبراز الحقائق في صورة واضحة للناظر» كأنه يراها رأي العين» حيث جسد الحديث صورة 
کک مھ را کے روک ان 
الفاجرالمنافق الذي يقرأ القرآن بالريحانه» وبالحنظلة في حال عدم قراءتقه» وكأن هذه 


الصور ماثلة أمامه ينظر إليهما ليدرك أوجه الشبه بينهما. 


3- التصوير المتحرك الحي» بحيث تبرز فيه المشاعر النفسية والوجدانية إذ يشعر آكل الأثرجة 
بطيب الطعم والرائحة واللذة في الأكل»ء وآكل التمرة بطيب الطعم» وآكل الريحانة بمر 
طعمها حتى وإن كانت رائحتها طيبةء وآكل الحنظلة بمر طعمها وكراهة رائحتهاء وللسامع 
أن يتخيل مشاعر آكلها وملامح وجهه عند السرور بحسن الطعم والرائحة عند الأترجَة» 
وكذلك باللذة عند تناول التمرة» بينما يمكن للسامع أن يتخيل ملامح آكل الريحانة والحنظلة 


من الاشمئزاز وعدم نقبل طعمها. 
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4- دقة التصوير» وصدق الممائلة فيه» حيث شبه حال المؤمن مع القرآن بحال الأثرجُة 
والتمرة» وبحال صاحب الإبل» وحال المنافق بحال الريحانة والحنظلةء والحقيقة أظهرت 


وجوه التطابق بينهماء إذ هذا هو حال المؤمن والمنافق فقد صورها أفضل تصوير وأصدقه. 


5- الإيجاز» حيث أوضح النبي صلى الله عليه وسلم المراد في صورة موجزةء ولكنها أدت 


الغرض دون الحاجة إلى زيادة ألفاظ. 


6 ازقاط المفل بالية خيت انتخدمالنتى شى اله عليه وشل صو رة مالو فة لذ انان وهي 
ور ا و و ارف واا وا ن الف كا رر من وا 


حياة الناس. 
المطلب الخامس: الأهداف والمدلولات التربوية للحديث 

عند النظر في المثل تتضح المدلولات التربوية التالية: 
1- بيان فضل القرآن الكريم وفضل قارئه وحافظه.' 
2- الحث على تعاهد القرآن وتلاوته والحذر من تعريضه للنسيان.” 
3 بيان فضل الأترج على سائر الفواكه.” 
4- بيان وسيلة الحفظ وعدم النسيان وهي كثرة الملازمة والتلاوة.“ 


5- بيان صفة المؤمن في استمرار قراءته للقرآن الكريم وتعهده والحفاظ عليه» وبيان صفة 


العيني» عمدة القاريء ج20» ص38. 
النووي» صحيح مسلم بشرح النووي» ج6» ص77. 
ابن حجر» فتح الباري» ج9» ص67. 
“ ابن عبد البرء التمهيد» ج14» ص.131 
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6- من خلال الحديث تبين أن الفاجر المنافق يمكن أن يقرأ القرآن» ولكنه لا يمتثله في حياته» 
لذلك فباطنه خبيث» حتى لو كانت رائحته طيبةء وفي ذلك دعوة للحذر منه» وعدم الانخداع 
بجمیل ظاهره. 
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الخاتمة 


أحمد الله تعالى حمدأ كثيرأ طيباً مباركأ فيهء كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه» 
على أن يسر لي سبحانه إتمام هذه الرسالةء والصلاة والسلام على رسوله محمد بن عبد الله 


وعلی آله وصحبه ومن والاه. 


بعد البحث والدراسة لا بد من ذكر أهم النتائج التي توصلت إليهاء إضافة إلى عدد من 


التوصيات بناء على ما ورد في هذه الدراسة من موضوعات. 
ون تتلخص النتائج في الآتي: 


رسول الله وسننه وأيامه. 


2- ندرة من كتب في أمثال الحديث النبوي القياسية بشكل منفصل وتحليلي عموماء وفي صحيح 
البخاري بشكل خاص» إذ اقتصرت الدراسات الواردة في ذلك على الجمع فقطء عدا دراسة 
واحدة للدكتور عبد المجيد محمود عبد المجيد في كتابه(نظرات فقهية وتربوية في أمتال 
الحديث)» ولكنه لم يقتصر فيها على صحيح البخاري» وإنما جمع إليها أحاديث من صحيح 
مسلم وكتب السنن. 


3- تبين من خلال البحث والدراسة كثرة أمثال الحديث القياسية والسائرة الواردة في صحيح 
كاري حا جرع اة مها 78 ملا فاسج يا بل مر ع السار ة5 مها 
7 م ار ب و فرت ها لار د هن ال اا غل ا و د ا 
(متل). 


4- تبين من خلال البحث والدراسة كثرة أمثال الحديث القياسية والسائرة الواردة في صحيح 
البخاري» حيث بلغ مجموع القياسية منها 78 مثلاً قياسياء بينما بلغ مجموع السائرة منها 
7 با ا و افو ك و امن ان اة عي ا ور ما ةة 


(متل). 
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5- إن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لها خصائص وميزات اتصفت وتميزت بها. 


6- إن النبي صلى الله عليه وسلم عند استخدامه أسلوب المثل كان له أغرا ض يقصدهاء وإن 
من أبرز تلك الأغراض التي لا يكاد يخلو منها أي مثل هو تقريب المعاني المعقولة من 
ار اا ف ا ك الاك ا فاا عا و اخري تة 


سلوكيه» قصد عليه السلام ترسيخها من خلال ضربه للأمثال. 
7- بيان فضل ومكانته النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


8- انقسام الناس إلى أصناف مختلفة بحسب استجابتهم لدعوة النبي عليه السلام» فمن استجاب 


منهم نجا ومن كذب هلك. 


9- الاقتداء بالنبي عليه السلام والاستجابة لأمره سبب لدخول الجنة» وعصيان أمره سبب 


لدخول النار. 
0- المعاصي سبب لهلاك مرتكبيهاء ولغيرهم إن لم يمنعوهم من ارتكابها. 
1- حاجة الناس إلى الإنذار أشد من حاجتهم إلى التبشير» بسبب غفلتهم المستمرة. 


2- ضرورة التمسك بالسمع والطاعة لأولي الأمر من المسلمين الحريصين على مصلحة 
الأمة. 


3- الإيمان بقرب قيام الساعة يستوجب الإسراع بالقيام بالعمل الصالح. 

4- الطرق المتاحة للناس حتى يسلكوها في الحياة طريقان لا ثالث لهما طريق الحق أو طريق 
الباطل. 

5- بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي رحمة من الله تعالى لعباده. 

6- أهمية التعاون والتضامن في توحيد صفوف الأمة الإسلاميةء وإزالة فوارق العصيبة القبلية 


من بینهم. 
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7- مدى حرص النبي عليه السلام على أمته» ومحاولاته المستمرة لتحذيرهم وإنذارهم من 
النار. 


8- رسالة الإسلام ناسخة لرسالات الأنبياء عليهم السلام وهي خاتمتها. 

9- أهمية عنصر الماء كمصدر للحياة بكافة أشكالها. 

0 ا خا الأرضن. أشذاة فة إن كرفا لفان كه ا مها 
1- أهمية المصلحة الجماعية للأمة» وضرورة تقديمها على المصلحة الفردية. 
2- أهمية الحكمة والعقلانية في معالجة الأمور وقياسها وزنتها. 

3- ضرورة الصبر على أذى الجار وأهمية مراعاة حقوقه. 

4- أهمية القرعة كحل عند وجود الخلاف على مصلحة ما. 

5- الحل الأمتل لمشاكل العالم بأسره هو الإسلام. 

6- أهمية نوم القيلولة في الإعانة على قيام الليل. 


7- وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للقادر عليه كشرط لصلاح المجتمعات وللنجاة 
من العقوبة. 


8- أهمية الرضا بالقضاء والقدر في حياة المسلم» وأن ذلك سبب للطمأنينة. 
9- عظم فضل الجهاد في سبيل الله تعالى» وأنه سبيل العزة والكرامة للاأمة. 


0- أهمية إخلاص النية لله تعالى في كل الظروف والأحوال» حيث هي مايعطي صفة 
العبودية لله تعالى. 


الأشرار مدخل لكل شر. 
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2“ حب النبي عليه السلام وحب المؤمنين من الإيمان. 

3- من كمال الإيمان قيام المسلم بواجباته تجاه إخوانه ومجتمعه. 

4- من صفات المؤمنين الطاعة لله تعالى في المنشط والمكره. 

5- الإسلام أعظم نعمة أنعمها الله تعالى على المسلم» لذا عليه واجب الحمد والشكر لله تعالى. 
6- الزكاة والصدقة والإنفاق من وجوه الخير من الإيمان. 

7- الصدقة من أسباب السرور والطمأنينة للمسلم. 

8- أحق الناس بالتوسعة والنفقة هم الأهل. 

9- قلة الأمانة بين الناس» وضياعها علامة من علامات الساعة. 

0- وجود الأمانة علامة لوجود الإيمانء وقلة الأمانة علامة لوجود النفاق. 

1- الغفلة سبب لضياع الإيمان. 

2- ضرورة العمل المستمر لتطوير قدرات المسلمين لإيجاد وسائل جديدة لنشر دين الله تعالى. 
3“ فضل الصلوات الخمس في محو صغائر الذنوب والخطايا. 

4- فضل قراءة القرآن وضرورة تعهده والمحافظة عليه» لسرعة تفلته. 

5- فضل الذكر وأهميته»ء إذ الذكر حياة للقلب والغفلة موته. 

6- من رحمة الله تعالى بالأمة الإسلامية وفضله عليها مضاعفة أجرها. 

7- فضل الأمة الإسلامية على سائر الأمم قبلها. 

8- طبيعة أهل الكتاب متقلبةء إذ بها غيروا شرائع الله تعالى وحرفوا كتبه. 
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9- من سنن الله تعالى التي لا تتخلف أن الجزاء من جنس العمل. 
0- من سنن الله تعالى في هذا الكون إهلاك الطائع والعاصي إذا كثر الخبتث» ولم يأخذ الطائع 
على يد العاصي. 
1- كلما تقدم العلم كشف حقائقاً تثبت صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. 
أُما عن التوصيات فيمكن إجمالها كالآتي : 


1- ضرورة إحياء اسم صحيح البخاري باسمه العلمي الذي سماه به مؤلفهء وذلك من خلال 


تداوله في الأوساط العلمية والتعليمية والتقافية. 


2- العمل على تفعيل أحاديث الأمثال في الأوساط التعليمية والوعظية»ء لما لها من دور بارز في 


توضیح المراد وتسهيل فهمه للناس. 


و ا کے الک کے 
التعليمية والتربويةء لغزارة ما تحويه من مواضيع» ولسهولة فهمها لدى السامعين» ولدورها 
الفاعل في التربية والتعليم والإصلاح» وضرورة الاحتكام والرجوع إليهاء ِد هي وحي من 


الله تعالى كذلك» ولم ينطق بها النبي عليه السلام عن هواه. 


4- ضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لاستمرار خيرية الأمة وحفظها من الملاك» 
وضرورة العمل على بيان أهمية ذلك للأمةء بسبب وجود فهم خاطئ لهذا الأمر في أوساط 
الأمة. 

5- العمل على التكاتف والتعاون وتقديم المصلحة العامة في المجتمع على المصلحة الخاصةء إذ 
فعا اة مر تة فلك ابضا: 

6- ضرورة المحافظة على الأمانة في معاملات المسلمين مع بعضهم البعض ومع غيرهم» إذ 


ا ی ی کن رة 
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7 المحافظة على الذكر وقراءة القرآن الكريم أوحفظه وتعهده والنخافظة غلى, الصلوات 


الخمس وأدائها كاملة في أوقاتهاء إذ هي منحة من الله تعالى لعباده لتكفير ذنوبهم وسيئاتهم. 


8“ ضرورة الجد والاجتهاد والبحث عن سبل جديدة لنشر دين الله تعالى وتبليغه للناس. 
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مسرد الآيات القرآنية الكريمة 


الرقم الآية السورة | رقم الآية ٠‏ الصفحة 
1 آاپ پ ډډ 17 36 
2 ع ڭڭ 45 169 
3 ڳ کٍ ڳگ کک گں ں ڻ نڈ 74 41 
٠ 4‏ ککککگ گ گگگ گ 109 106 
6 البقرة 152 174 
7 ب ب ډ ډب بپ ډډ 177 50 
8 229 80 
9 اپ پ ډډ پ پ ډ 238 102 
0 چ چ چ ڇچډڍڍډڌڌ 261 42 
1 3ددك 276 153 
12 نن 33 4ەہد 14 84 
3 | چچ چچ آل 19 90 
14 83 49 
5 ق ةة چچ جج چچ چچچ عمران | وم8 59 
6 كڭڭۇۇۆۆوۈ 113 180 
الرقم الآية السورة رقم الآية ٠‏ الصفحة 
17 ب بپ ډ ډب بپ ډ ډب آل 133 94 
8 گ گگگ ڳ ڳ ک ڳگ کک 145 120 
09 ۆۆ ووۇۋقۋووۋۋ و 193 93 
٣ 0‏ ڌٹٹ 28 84 
1 | ۆۆ ووۇۆۆو 58 161 
22 33 ەە ہپړھە۹ھھے 71 91< 120 
a.‏ النساء 
3 33ذ د3 3ژ ز ڑ ڑ ک ک کک 116 125 
4 چچچ چ چ چ چډڍڍڌڌ 136 50 
5 چڇ ج چ چډډڌڌ ددد 165 88 
26 2 114 137 
ET‏ المائدة 
7“ ق ةذف ق ڈھ چ چ ج ج چچ 105 117 
8 ڳ د ڳگ گ د کں ں ڻ ڻ 33 122 13 
29 چ چ چچ چچ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڌڏ الأنعام ٠‏ 153 4 
0 كڭكڭ5كڭۇۇۆۆۈ 162 125 
1 ج ج ج ج ج ج چ چ چچ الأعراف 26 143 
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الصافات 102 
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"اتقوا للم فان اا ا ی ا 


مسرد الأحاديث النبوية الشريفة 
الحديث 

أخبرأني عن يمان قال: أن تمن بالله ومّائكته وكتبه ورسله...' 
أخفال امي بين الس الى اين رال من رر لتا 
' أنا عند ظْنٌَ عدي بي وأنا معه إذا ذكرّتِي فلن ذكري في نفسيه...' 
لاء إخوة عات ماهم شى وكيم واج" 
ان رجلا صاب من امْرأةٍ قبّة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم...' 
"أ النبي ضلى الله عليه وسلم كان يحدث حَديثا لو عة الاه 
نهلك وفينا الصّالحون قال: نعم إذا كثر الْحَبَث' 
"ول ما بُدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الْوّحي الرُويَا 
الصًالحة في النوم...' 
الناس إذا روا ظَالمًا فلم يًأخذوا على يديه أوشك أن يَعْمَمُم الله 
بعقاب 
ااغل 2 لامرئ ما نوی 
اما متلي ونال لفاس كمل رل ETT‏ 


ETE 

' امنمَعُوا وأطيعوا ون امثتغمل حبشي كأن رأة زبيبة 

ادوا فقنا كَقطّع الل الْمُظلم بصنب الرَجُل مُومنًا...' 
E‏ 

' بعت بجوامع اكلم 

اتعاهدوا القر”آن فوالذي نفسيي بيده لهو اشد تفصيًا من الإيل من 
" تعب الله نّا ت تشر به شیا وقي E E IN‏ 
0T‏ فإنها منقنة ن منتنة " 

" الصلّوات الخ ن وال لن الةو رمان الى رمان 
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لرقم 
23 


24 


25 


26 


27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 


الحديث 
'عَجَبًا لأر الْمومن إن مره كله حير ولَيْس داك لأحد إلا للمؤمن...' 
افإن أحدكم لَيَعْمَّل بعمّل أهل الْجَنة حتى ًا يكون يها وة إلا 
د 
"قال فوالذي نفيي بيده لًا يُوَمِنٌ أحدكم حتى أكون اح إلييه من 
والده وولدو' 
"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا راد أن يخر ج قرع بين 
a‏ 
" كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى..." 
تا أده قال: هل تنتطيع إذا خرج المّجاهذ أن تذخل منجدك...' 
اول قدَمَا عَبٍّ يوم القيامَة حتى نأل عن عمره فيم أَفتادٌ...' 
TTT‏ 
7غ اومن من جڪ واجڊ مرين» 
اما من يَوْم يُصنْبح العبَاد فيه إلا ملكان يَنزلان فيقول أحَذْهْمًا...' 
امن قاتل لتكون كَلمة الله هي اْعليَا َو في ستبيل الله 
E‏ 
الاس مَعَادنْ خيَّارهُم في الْجَاهليّة خَيَارهُم في الإستًام إذا فقهُوا'. 
اواrله‏ لا يمن والله لا يمن وال ًا يُرّمن قيل ومن يا رَسنول الله..." 
ا ا 
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136 

64 «40 
115 
161 


ارقم 


O 1 J j O + ا این‎ 


هم إيبم إيبم إأبم إبم 
نٿ اپ ډټم انا اط 


مسرد الأعلام 

العلم 
أبو أحمد محمد بن فارس النيسابوري 
إبراهيم بن معقل بن الحجاج 
إسحاق بن ابراهيم 
بندار 
أم حرام» بنت ملحان بن خالد 
الحسين بن حريث 
أبو الحسين بن محمد بن أحمد الغساني 
أبو عامر الجرجاني التميمي 
عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم 
فاختة بنت قرظة من بني عبد مناف 
الفربري 
محمد بن یحیی 
نعیم بن حماد 
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قائمة المصادر والمراجع 
القرآن الكريم 


آبادي» محمد شمس الحق العظيم (ت: 1319ه)»عون المعبود شرح سنن ا داود4 مج» 
دار الكتب العلمية - بيروت»› (ط/2 5م^(. 


الأبناسيء براهیم بن موسی بن أيوب البرهان(ت:802ه)» الشذا الفياح من علوم ابن 
الصلاح» 2 مج» تحقيق: صلاح فتحي هلل مكتبة الرشد - الرياض - السعودية»(ط1/ 
8ھ ¬ 1998ء). 


الأتاباكي» أبو المحاسن» جمال الدين يوسف بن تغري بردى(ت:874ه)» النجوم الزاهرة في 


ملوك مصر والقاهرة16 مج» وزارة الثقافة والإرشاد القومي - مصر» (بلا ط). 


ابن الأ أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم (ت: 637ه)»› 
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» 2 مج» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» 


المكتبة العصرية للطباعة والنشر - بيروت» (بلاط/ 1995م). 


ابن حنبل» أبو عبد الله أحمد الشيباني(ت: 241ه)»ء مسند أحمد بن حنبل» 6 مج» مؤسسة 


قرطبة - مصر)» بلا ط)» ج1» ص293. 


الأصفهانيء أبو القاسم الحسين بن محمد ين المفضل(ت: 502 ھ()»› محاضرات الأدباء 
ومحاورات الشعرء والبلغاء» 2 مج» تحقيق: عمر الطباع» دار القلم - بيروت» (بلا طا 


0ھ - 1999م). 

الأصفهاني» أبو القاسم الحسين محمد (ت: 502 ه)»ء المفردات في غريب القرآن»ء تحقيق: 
محمد سيد كيلاني» دار المعرفة - لبنانء (بلا ط). 

الألباني» محمد ناصر الدين(ت:1420ه) السلسلة الصحيحةء 7 مج» مكتبة المعارف - 
الرياض» (بلا ط). 
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د. أمين» صادق» الد عوة الإسلامية فريضة شرعية وضرورة بشريةء» جمعية عمال المطابع 


الأنصاري» سراج الدين عمر بن علي بن أحمد(ت:804ه)» المقنع في علوم الحديثء 2 مج» 
تحقیق: عبد الله بن یوسف الجديع» دار فواز للنشر- السعوديةء (ط1413/1ه)»› ج1 
ص 74. 


الباجي» أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد (ت: 474ه)» التعديل والتجريح لمن له خرج له 
البخاري في الجامع الصحيح» 3 مج» تحقيق: د. أبو لبابة حسين» دار اللواء للنشر 
والتوزيع - الرياض» (ط1/ 1406ه - 1986م). 


البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي (ت: 256ه)ء الجامع الصحيح المختصر› 


6 مج» تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثيرء اليمامة - بيروت»(ط/3 7هھ_ - 


7مم( 


ابن برهان الدين» علي الحلبي(ت: 1044 ه)ء السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون»› دار 


المعرفة - بيروت› (بلا / ط 00ھ( 


البغدادي»› بو بکر أحمد ين علي الخطيب(ت: 3ھ(› تاریخ بغداد» 14 مج دار الكتب 


العلمية- بیروت»› (بلا ط). 


البغوي» الحسين بن مسعود(ت:516ه)ء شرح السنةء 13 مج تحقيق: شعيب الأرناؤوط - 


(21983 
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محمد المصري» مؤسسة الرسالة - بيروت» (بلا ط / 1419ه - 1998م). 


البلوي» أبي جعفر أحمد بن علي الوادي آشي» ثبت أبي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي 


أشي» تحقيق: عبد الله العمراني» دار الغفرب الاسلامي - بيروت- 


لبنان»(ط1403/1ه)» ص 544. 
ابن بھادںء أبو عبد الله» بدر الدين محمد بن جمال الدين (ت: 794ه)»› النكت على مقدمة ابن 


الصلاح» 3 مج» تحقيق: د. زين العابدين بن محمد بلا فريج» أضواء السلف - الرياض» 
(ط1/ 1419ھ - 1998ءم). 


الحكيم الترمذي» أبو عبد الله محمد بن علي (ت:279ه)»ء الأمثال من الكتاب والسنةء تحقيق: 


د. السيد الجميلي»› دار ابن زيدون - دار أسامة - بيروت - دمشق. 


الترمذي»› أبو عیسی محمد بن عیسی السلمي(ت: 9 هھ(»› الجامع الصحيح (سنن الترمذي)»› 


5 مج» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون» دار إحياء التراث العربي - بيروت» (بلا ط). 


الحكيم الترمذي»› محمد ين علي ین الحسن(ت:360ه)» نوادر الأصول في أحاديث الرسول 
صلی الله عليه وسلم» 4 مج٬‏ تحقيق: عبد الرحمن عميرة» دار الجيل - بيروت»(بلاط/ 


1992م(. 


تحقيق: د. علي دحروج» مكتبة لبنان- ناشرون- بيروت - لبنان» (ط/1 1996ءم). 


ابن تيميةء أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني الحنبلي(ت: 728ه)ء الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- المملكة 


العربية السعوديةء (ط/1 1418ه). 
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ابن تيميةء أبو العباس» أحمد عبد الحليم بن عبد السلام(ت:728ه)»ء الجواب الصحيح لمن بدل 
دين المسيح»› 4 مج» تحقیق: علي سيد صبح المدني»› مطبعة المدني- مصر»› ج1 


ص80-79. 


ابن تيميةء أحمد بن عبد الحليم)ت: 728ه)» الزهد والورع والعبادةء تحقيق: حماد سلامة و 


محمد عويضة مكتبة المنار 2 الأردن» (ط/1 7هھ). 


ابن تيمية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني(ت:728ه)»ء شرح العمدة في الفقه» 4 مج» 
تحقيق: د. سعود صالح العطيشان» مكتبة العبيكان - الرياض» (ط/1 1413ه)» ج4 


ص161-160. 


ابن تيميةء أبو العباس أحمد عبد الحليم الحراني(ت:728ه)»ء كتب ورسائل وفتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيميةء 7 مج» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي»› 


ابن تيميةء أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني (ت: 728ه)»ء مجموع الفتاوى» 35 مج» 
تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار» دار الوفاءء (ط3/ 1426ه - 2005م). 


ابن تيميةء أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني(ت:728ه)» العبوديةء تحقيق: 


ابن تيميةء أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني(ت: 728ه)»ء منهاج السنة النبويةء مج» 


تحقيق: د. محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبة»ء (ط/1 1406ه). 


الثعلبي» أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري(ت:427ه)»ء الكشف والبيان 


(تفسير الثعلبي)ء 10 مج» تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق الأستاذ 
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نظير › الساعدي»› دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان»(ط/1 - 1422ھ _- 


(2002 

بو جر ادت كمال الدين عمر بن أحمد(ت: 66ھ(› بغية الطلب في تاريخ حلب.12 مج 
تحفيق : ٤‏ سهیل زکار دار الفكرء (بلا طا بلا تاریخ)› ج6 ص 2678. 

جربو ع» عبد الله بن عبد الرحمن» الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان» 3 مج» عمادة 


البحث العلمي بالجامعة الإسلامية- المدينة المنورة- المملكة العربية السعوديةء (ط/1 


4ھ 2003ء). 


الجرجاني» علي بن محمد بن علي (ت:816ه)»› التعريفات› تحفیق: إبراهيم الأبياريء دار 


الكتاب العربي - بیروت»› (ط/1 05هھ(»› ص 81. 


الجزري»ء بو الحسن علي بن ا الكرم محمد بن محمد(ت: 630ه)» اللباب في تهذيب 
الأنساب»› 3 مج»› دار صادر بیروت»› (بلا طا 0هھ_ - 0^(« ج 2 ص 418. 


الجزري»ء أبو السعادات المبارك يبن محمد (ت: 6ه)؛النهاية في غریب الحديث والأثرء 5 
مج» تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي» المكتبة العلمية - بيروت»(بلا 
ط 1399ھ - 1979م). 


الجصاص» أبو بكر أحمد بن علي الرازي (ت:370ه)» أحكام القرآن»5 مج» تحقيق: محمد 


الصادق قمحاوي دار إحياء التراث العربي - بیروت»› ياط/ 05هھ). 


ابن جماعة» محمد بن إبراهيم (ت: 733ه))» المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي»› 


تحقيق: د. محيي الدين عبد الرحمن رمضان» دار الفكر - دمشق»(ط2/ 1406ه). 


ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن(ت: 597ه)» كشف المشكل من حديث الصحيحين› 


تحقيق: علي حسين البواب» دار الوطن - الرياض» (بلا ط/ 1418ه - 1997ءم). 
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ابن الجوزي»› بو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي(ت: 597ه)» الموضوعات» 2 


مج» تحقيق: توفيق حمدان» دار الكتب العلمية - بيروت» (ط/1 1415 ه -1995ء). 


عن أسامي الكتب والفنون» 6 مج» دار الكتب العلمية - بيروت» (بلاط/ 1413ه__- 


1992م( 


الحاكم» أبو عبدالله محمد بن عبدالله النيسابوري(ت: 405ه)» المستدرك على الصحيحين›4 
مج» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» (ط/1 1411ه_ - 
0م(. 


ابن حبان»› أبو حاتم محمد البستي(ت: 4ھ(› روضة العقلاء ونزهة الفضلاي تحقیق : محمد 


ابن حجر» أحمد العسقلاني (ت: 852ه)» الأمالي المطلقةء تحقيق: حمدي بن عبد المجيد بن 


إسماعيل السلفي» المكتب الإسلامي 5 بیروت»(ط/1 6 هھ -1995م). 


ابن حجر أبو الفضل» أحمد بن علي بن محمد العسقلاني(ت: 852ه)» تغليق التعلييق على 
صحیيح البخاري»› 5 مج»٬‏ تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي»› المكتب الإسلامي- 
دار عمار - بیروت» عمان - الأردن»(ط1405/1ه). 


ابن حجر» أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني(ت: 852ه)» تقريب التهذيب» تحقيق: محمد 
عوامة»ء دار الرشيد - سورياء (ط1/ 1406ه - 1986ءم). 


ابن حجر أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني الشافعي(ت: 852ه)»ء تهذيب التهذيب» 14 
مج» دار الفكر - بیروت»› (ط1/ A04هھ_‏ - 1984(. 


ابن حجر» أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني الشافعي(ت: 852ه)»ء فتح الباري شرح 
صحيح البخاري» 13 مج» تحقيق: محب الدين الخطيب» دار المعرفة - بيروت» (بلا ط 
9هھ). 
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ابن حجر» أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني الشافعي(ت: 852ه)ء هدي الساري مقدمة فتح 
الباري شرح صحیح البخاري› تحقیق: محمد فو اد عبد الباقي» محب الدين الخطيب» دار 


المعرفة - بيروت› (بلا طا 9ھ). 


ابن حجر» الهيثمي(ت:974ه)ء الزواجر عن اقتراف الكبائر» 2 مج تحقيق: تم التحقيق 
ال اة مركز الو مات رة نوا م از اة الا د 
لبنان- صیدا - بیروت»(ط/2 1420ه - 1999م). 


حسین › سميرهاني طاهر محمد» الأمثال في صحيح البخاري دراسة لغوية دلالية» (رسالة 


حكمي» حافظ بن أحمد(ت: 1377ه)ء معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» 3 
مج 2 قي : عمر بن محمود بو عمر»› دار ابن القيم ج الدمامء (ط/1 0 ھ_- 
0^( 


حمزاوي» يزيد المدلولات التربوية للأمثال القرآنية دراسة تحليلية لنصوص القرآن»(رسالة 


ماجستير)» جامعة الجزائر» الجزاثر» 2006-2005 م. 


الحموي» أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي(ت: 626ه)»ء معجم الأدباء أو " إرشاد الأريب 
إلى معرفة الأديب' دار الكتب العلمية - بيروت» (ط1/ 1411ه - 1991م). 


الحموي» أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله (ت: 626ه)ء معجم البلدان» 5 مج» دار الفكر- 
بیروت»› (بلا ط). 


ابن الحنبليء بو الفرج عبد الرحمن بن نجم الدين بن عبد الوهاب (ت:634ه)ء أقيسة النبي 
المصطفى صلى الله عليه وسلم» كتاب مخطوط. 


بو حیان» محمد بن يوسف الأندلسي(ت: 5ه))» تفسير البحر المحيطء 9 مج» تحقيق: الشيخ 
عادل أحمد عبد الموجود و الشيخ علي محمد معوض وآخرون» دار الكتب العلمية - 
لبنان- بیروت» (ط/1 1422ه - 2001م). 
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ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد الحضرمي(ت: 808 ه)» مقدمة ابن خلدون7 مج» دار 


القلم 2 بیروت»› (ط5/ 1984(« ص 442. 


ابن خياط أبو عمر خليفة الليثي العصفري (ت: 240ه)ء تاريخ خليفة بن خياطء تحقيق: د. 


أكرم ضياء العمري» دار القلم» مؤسسة الرسالة - دمشق» بيروت» (ط/2 1397ه). 


تحقيق: محمد فؤاد منصور؛ دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان»(ط1/ 1419 ه- 


(1998 


الدمشقي» طاهر الجزائري (ت: 1338ه)ء توجيه النظر إلى أصول الأثر» 2مج» تحقيق: عبد 


الفتاح أبو غدةء مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب» (ط1/ 1416ه - 1995م). 


الدهلوي» أحمد بن عبد الرحيم شاه ولي الله (ت: 1176ه)ء حجة الله البالغةء تحقيق: سيد 


سابق» دار الكتب الحديثة - مكتبة المثنى - القاهرة - بغدادء (بلا ط). 


الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان(ت: 748ه)» تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام» 52 مج» تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمرى» دار الكتاب العربي - لبنان- 
بیروت»(ط1/ 1407ھ - 1987م). 


الذهبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان(ت: 748ه)» تذكرة الحفاظء 4 مج» دراسة 
وتحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان»(ط1/ 9ھ 


(1998 


الذهبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز (ت:748ه)ء سير أعلام النبلاءء23 
مج» تحقيق: شعيب الأرناؤوطء ومحمد نعيم العرقوسي» مؤسسة الرسالة- بيروت»(ط9/ 
3هھ). 
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الذهبي» أبو عبد الله حمد بن أحمد الدمشقي(ت: 748ه)ء الكاشف في معرفة من له رواية في 
الكتب الستةء 2 مج» تحقيق: محمد عوامهء دار القبلة للثقافة الإسلامية- مؤسسة علو - 


جدة (ط1/ 1413ه- 1992ءم). 


الرازي» فخر الدين محمد بن عمر التميمي الشافعي(ت:604ه)»› التفسير الكبير(مفاتيح 
الغيب)» تأليف: فخر الدين محمد بن عمر التميمي الشافعي» دار النشر: دار الكتب العلمية 


- بیروت»(ط/1 1421ھ - 2000م). 


الرازي»ء محمد ين بي بكر بن عبد القادر(ت: 21م( مختار الصحاح»› مكتبة لبنان» تحقيق: 
محمود خاطر› ناشرون ي بیروت»(ط/ جديدة - 1415 ھ- 5م(. 

الرامهرمزي»› آبو الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد(ت:576ه)»› أمثال الحديث المروية عن 
النبي صلى الله عليه وسلم» تحقيق: أحمد عبد الفتاح تمام» مؤسسة الكتب الثقافية - 
بیروت» (ط1409/1ه). 


الزبيدي»› محمد مرتضی الحسيني(ت: 05ھ( تاج العروس من جواهر القاموس› 40 مج 


دار الهدايةء (بلا ط)» تحقيق: مجموعة من المحققين. 


الزرکشي» أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله (ت: 794ه)ء البرهان في علوم القرآنء 4 


الزركلي» خير الدين بن محمود بن محمد (ت: 1396ه))» الأعلام» 8 مج» دار العلم للملايين- 


وعيون الأقاويل في وجوه التأويل› 4 مج» تحقيق: عبد الرزاق المهدي»› دار إحياء 


التراث العربي - بيروت» )بلا ط). 
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السبت» خالد بن عتمان» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله وضوابطه وآدابهء المنتدى 


الإسلاميء (ط/1 1995ءم). 


السبكي» تاج الدين بن علي بن عبد الكافي(ت: 771ه)ء طبقات الشافعية الكبرى» 10 مج 
والتوزيع» (ط2/ 3هھ). 
السخاوي» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت: 902ه)»ء فتح المغيث شرح ألفية الحديث› 


3 مج» دار الكتب العلمية - بیروت - لبنان»› (ط1/ 3هھ(»› ج1 ص 38. 


ابن سعد ابو عبدالله محمد بن منیع البصري الزهري(ت: 230ه)» الطبقات الكبرى» 8 مج» 


دار صادر - بیروت»› (بلا ط)» ج2 ص 129 . 


السعوي» محمد بن عودة» رسالة في أسس العقيدةء وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة 


والإرشاد - المملكة العربية السعوديةء (ط/1 1425ه). 


السلمي» أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى الأزدي(ت: 2ه))» تفسير السلمي 
وهو حقائق التفسير› 2 مج» تحقيق: سيد عمران» دار الكتب العلمية - لبنان- بيروت»› 
(ط/1 1421ھ - 2001ء). 


سليم» عمرو عبد المنعم» تيسير دراسة الأسانيدء دار ابن القيم للنشر والتوزيع - الرياض و دار 


ابن عفان للنشر والتوزيع - القاهرة (ط1/ 1425ه - 2004م). 


ابن سيده» أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي(ت:458ه)ء المحكم والمحيط الأعظم»11 مج» 
تحقيق: عبد الحميد هنداوي دار الكتب العلمية - بيروت»(ط/1 2000م). 
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السيوطي» أبو الفضل جلال الدين (ت: 911ه)ء تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي»› 1 
مج»› دار الحديث - القاهرة (بلا طا 5ھ -2002ء). 


السيوطي» أبو الفضل جلال الدين (ت: 911م)» الدر المنشورء 8 مج» دار الفكر - 
بیروت»(بلا ط 1993م). 


السيوطي» أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر(ت: 911ه)» الديباج على مسلم» 5 مج 
تحقيق: أبو إسحاق الحويني الأثري دار ابن عفان - الخبر-السعوديةء (يلا ط 1416 


ه- 1996م). 


السيوطي» أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر (ت: 911ه)ء طبقات الحفاظء دار الكتب العلمية 


- بیروت» (ط1/ 1403م). 


السيوطي» أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر(ت:911ه)ء مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنةء 


الجامعة الإسلامية - المدينة المنورةء (ط/3 1399ه). 


الكواكبي» عبد الرحمن (ت: 1902م)» أم القرى» دار الرائد العربي - لبنان- بيروت» (ط/2 
2ھ - 1982م). 


الشافعي»› أبو عبد الله محمد بن إدریس (ت:204هھ)» أحكام القرآن»› 2 مج» تحقيق: عبد الغني 
عبد الخالق دار الكتب العلمية - بيروت»(بلا ط/ 1400ه). 


الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني(ت: 1339ه)ء أضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن› 9 مج» تحقية : مکتب البحوث والدراسات»› دار الفكر الطباعة والنشر 2 


بیروت» (بلا ط/ 141ه- 1995م). 


ابن شهاب الدين» أبو الفرج عبد الرحمن البغدادي(ت: 795ه)ء جامع العلوم والحكم في شرح 


تحقيق: شعيب الأرناؤوط و إبراهيم باجس. 
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الشوكاني» محمد بن علي بن محمد(ت: 1250ه)» تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من 


کلام سيد المرسلين› دار القلم - بیروت - لبنان»› (ط/ 1 1984(. 


الشهرزوري» أبو عمر عثمان بن عبد الرحمن (ت: 643ه)» مقدمة ابن الصلاح» تحقيق: نور 


الدين عتر» دار الفكر المعاصر- بيروت» (ط1/ 1397ه - 1977م). 


ابن أبي شيبةء أبو بكر عبد الله بن محمد الكوفي(ت:235ه)» الكتاب المصنف في الأحاديث 


والآثار» 7 مج» تحقيق: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد - الرياض» (ط/1 1409ه). 


د. الصتلابي علي محمد السيرة النبوية دروس وعبرفي تربية الأمة وبناء الدولةء 4 مج» (بلا 


ط/ 1421ه- 2000م)» ص 193. 


مسلم محمد» مكتبة الرشد - الرياض»(ط/1 1410ه). 


الصنعاني» محمد بن إسماعيل الأمير الحسني (ت: 1182ه)ء توضيح الأفكار لمعاني تنقيح 
الأنظار» 2 مج» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميدء المكتبة السلفية - المدينة المنورة 


(بلا ط). 
طاحون» أحمد بن محمد» أمثال ونماذج بشرية من القرآنء 2 مج»ء (ط/1 1411ه_ 1990م). 


الطبري»ء أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد(ت: 0هھ)»› جامع البيان عن تأوب آي 


القرآن› دار الفکر - بیروت› (بلا ط 05هھ). 


الطحان»ء محمود» أصول التخريج ودراسة الأسانيدء 1 مج المطبعة العربية - باب النصر - 


الطحان»› محمود» تیسیر مصطلح الحديث› مرکز الهمدى للدراسات الإسكندرية» (ط7/ 


5هھ). 
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العامر» نجيب خالد» من أساليب الرسول صلى الله عليه وسلم في التربيةء البشرى الإسلامية - 


الكويت» دار المجتمع - السعوديةء (ط/1 1410ه - 1990ء). 


عباس» فضل حسن (ت: 1432ه)» البلاغة فنونها وأفنانهاء 3 مج» دار الفرقان للنشر 
والتوزيع- العبدلي- عمان› (ط/10 6 هھ _- 2205( ج2 ص 198. 


ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري(ت: 463ه)» التمهيد لما في الموطا من 
المعاني والأسانيدء 11 مج» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي و محمد عبد الكبير البكري 


وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب» (بلا ط/ 1387ه). 


عبد المجيدء عبد المجيد محمود» نظرات فقهية وتربوية في أمثال الحديث مع تقدمة في علوم 
الحديث» مكتبة الصديق- الطائف» مكتبة البيان- الطائف» مكتبة السوادي- جدة (ط/2 


3ھ/1992ء). 


العراقي»أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين (ت: 806ه)» التقييد والإيضاح شرح 
بیروت - لبنان»(ط1/ 1389ھ - 1970م). 


العراقي» أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسيني(ت: 806ه)»ء طرح التثريب في شرح 
التقريب» 4 مج» تحقيق: عبد القادر محمد علي»› دار الكتب العلمية - بيروت»› (ط/1 


(^0 


عزام» عبد الله يوسف»(ت:1410)» العقيدة وأثرها في بناء الجيلء مركز شهيد عزام الإعلامي 
- بیشاور - باکستان» (ط/1). 

ابن عساكر» أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي(ت: 571ه)»ء تاريخ 
مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأمائثلء 70 مج» تحقيق: محب الدين 
أبي سعيد عمر بن غرامة العمري»› دار الفکر - بیروت› (بلا طا 25م(. 
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العسكري» أبو هلال(ت:395ه)»ء جمهرة الأمثال» 2 مج» تحقيق: محمد أبو الفضل إيراهيم و 
عبد المجيد قطامش» دار الفكر - بیروت»(ط2/ 1988(. 

ابن عطية الأندلسيء أبو محمد عبد الحق المحاربي(ت:541ه)»› فهرسة ابن عطية» تحفيق: 
محمد أبو الأجفان ومحمد الزاهي» دار الغرب الإسلامي - بيروت- لبنان»(ط1983/9م). 

ابن عطيةء أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي(ت:541ه)» المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز» 5 مج» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد» دار الكتب العلمية - 
لبنان»(ط/1 1413ه- 1993ءم). 


العلواني» محمد جابر فياض» الأمثال في الحديث النبوي» المعهد العالمي للفكر الإسلاميء (ط/1 
14ھ 1993م). 


د.العلياني» علي بن نفيع» أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية والرد على الطوائف الضالة 


فيهء دار طيبة للنشر والتوزيع - الرياض» (ط/2 1416 ه- 1995ءم). 


القاضي عياض» أبو الفضل بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المالكي(ت: 544ه)»› 
مشارق الأنوار على صحاح الآثارء 2 مج» المكتبة العتيقة ودار التراث»› )يلا ط/ بلا 

العيني» بدر الدين محمود بن أحمد(ت: 855ه)ء عمدة القاري شرح صحيح البخاري٬25‏ مج» 
دار إحياء التراث العربي - بیروت. 

آبو غدة» عبد الفتاح(ت: 7هھ» تحقیق اسمي الصحيحين واسم جامع الترمذي»› مكتب 


المطبوعات الإسلامية بحلب - دار القلم- دمشق- بيروت» (ط1/ 1414ه-1993ء). 


الكلبي› محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي(ت: 741ه)»ء التسهيل لعلوم التنزيل» 4 مج» دار 
الكتاب العربي - لبنان»(ط/4 1403ه- 1983م). 
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الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد (ت:505ه)» إحياء علوم الدين» 4 مج» دار االمعرفة - 


ابن فارس»› أبوا لحسين أحمد بن زکریا(ت: 5ھ(› معجم مقاییس اللغة. 6 مج»› تحقیق: عبد 
السلام محمد هارون» دار الجيل - بيروت - لبنان» (ط/2 1420 هم - 1999م)» ج2ء 


ف 245 


الفراهيدي» الخليل بن أحمد(ت: 175ه)»ء العين» 8 مج تحقيق: د مهدي المخزومي و د 


إيراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلالء (بلا ط). 


الفيروزآبادي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت: 467ه)ء التبصرة في 


أصول الفقه» تحقيق: د. محمد حسن هيتو» دار الفكر - دمشق» (ط/1 1403ه). 


الفيومي» أحمد بن محمد بن علي المقري(ت: 770ه)ء المصباح المنير في غريب الشرح 


الكبير للرافعيء 1 مج»› المكتبة العلمية - بيروت› )بلا ط). 


القاري» علي بن سلطان محمد(ت: 1014ه)» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»› 11 
مج تحقيق: جمال عيتاني» دار الكتب العلمية - لبنان- بيروت» (ط1/ 1422ه__ - 


(^1 


القاسمي» محمد جمال الدين الدمشقي (ت: 1332ه)» حياة البخاري» تحقيق: محمد الأرناوؤط› 


دار النفائس- بیروت - لبنان» (ط1/ 1412ه - 1992م). 


القاسمي» محمد جمال الدين (ت: 1332ه)»ء قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» دار 


الكتب العلمية - بيروت»(ط1/ 1399ه - 1979م)» ص 131. 


1ه))» الجامع لأحكام القرآن20 مج» المحقق: هشام سمير البخاري» دار عالم 
الكتب» الرياض» المملكة العربية السعوديةء(بلا ط 1423 ه- 2003 م). 
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القزويني» أبو يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد الخليلي(ت: 446ه)ءالإرشاد في معرفة علماء 
الحديث› 3 مج»› تحفيق : د. محمد سعید عمر إدريس› مكتبة الرشد- الرياض› (ط1/ 


009هھ). 


القطان› مناع (ت:1999م)» مباحث في علوم القرآن› الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيے»› 
(ط1421/3ه - 2000ء). 


قطب» سيد (ت:1966م)» في ظلال القرآن الكريم» 8 مج» دار إحياء التراث العربي- بيروت- 
لبنان» (ط/7 1391ه- 1971م). 

قطب» محمد» دراسات قرآنية» دار الشروق- القاهرة» (ط/ 8 1425ه - 2004م). 

قطب» محمد بن إبراهيم» منهج التربية الإسلاميةء 2 مج» دار الشروق» (ط/16). 

القنوجي» أبو الطيب السيد صديق حسن(ت: 1307ه)» الحطة في ذكر الصحاح الستة»ء دار 


الكتب التعليمية - بیروت»(ط1/ 05هھ_- 5.(. 


ابن القيم» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي(ت: 751ه)»ء إعلام الموقعين عن رب 
العالمين› 4 مج» تحقيق: طه عبد الرءوف سعد دار الجيل - بيروت»› )بلاط /1973م). 


ابن القيمء› بو عبد الله محمد بن ا بکر ايوب الزرعي(ت: 751ه)»› جلاء الأفهام في فضل 
الصلاة على محمد خير الأشام» تحقيق: شعيب الأرناؤوط و عبد القادر الأرناؤوط دار 


ابن القيمء› أبو عبد الله محمد بن ات بکر أيوب الزرعي(ت:751هھ)»› زاد المعاد في هدي خير 
العبادء5 مج» تحقيق: شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوطء مؤسسة الرسالة - مكتبة 


المنار الإسلامية - بيروت - الكويت»(ط/14 1407ه - 1986ء). 


ابن القيم»أبو عبد الله محمد بن چ بن أيوب الدمشقي(ت:751ه)» الطب النبوي» تحقيق: عبد 
الغني عبد الخالق» دار الفكر - بيروت› (بلا ط). 
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ابن القيّمء› أبو عبد الله محمد بن بي بكر أيوب الزرعي(ت: 751ه)» طريق الهجرتين وباب 
السعادتين» تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر»› دار ابن القيم ج الدمام» (ط/2 14ھهAهھ_‏ - 


(1994 


ابن القيمء أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي(ت: 1ه))» مدارج السالكين بين 
منازل إياك نعبد وإياك نستعین»› 3 مج»› تحقيق: محمد حامد الفقي دار الكتاب العربي . 
بیروت» (ط/2 1393ه - 1973م). 


ابن القيمء› أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي(ت: 


1ه)» هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» الجامعة الإسلامية - المدينة 


المنورة (بلا ط). 


ابن القيم» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي(ت: 
1ه))» الوابل الصيب من الكلم الطيب» تحقيق: محمد عبد الرحمن عوض»› دار 


الكتاب العربي بیروت»› (ط/ 1 1405 هھ - 5م(. 


كافي» أبو بكر» منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها(من خلال الجامع 
الصحيح)» إشراف: د. حمزة عبد الله المليباري»ء دار ابن حزم للطباعة والنشر - بيروت 


- لبنان»› (ط1/ 1ھ _ - 22000). 
الكتاني» محمد بن جعفر(ت: 1345ه)» الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة 


بیروت»(ط4/ 1406ھ - 1986م). 


ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي(ت: 774ه)» البداية والنهاية» 7 مج» مكتبة 


المعارف - بيروت»› (بلاط). 


الكرماني» محمود بن حمزة بن نصر(ت: 505ه)ء أسرار التكرار في القرآنء تحقيق: عبد 
القادر احمد عطا دار الاعتصام - القاهرة» (ط/2 1396ه)» ص53. 
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الكلاباذي»ء آبو نصر أحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن البخاري»› رجال صحيح البخاري 
المسمى" الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد '(ت: 398ه)» 2 مج» تحقيق: 


الکو اکبي» عبد الرحمن (ت: 1902(› ام القرى› دار الرائد العربي - لبنان- بيروت»› (ط/2 


2ه = 1982م). 


المالكي» أبو الحسن (ت:939ه)» كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني» 2 مج» 


تحقیق: يوسف الشيخ محمد البقاعي» دار الفکر - بیروت› (بلا طط 12هھ). 


الماوردي»› بو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري(ت:450ه)»› أدب الدنيا والدين»› دار 


الكتب العلمية- بيروت- لبنانء (ط/1 1407 ه - 1978 م). 


ابن المبارك» أبو عبد الرحمن عبد الله بن واضح الحنظلي التركي المروزي (ت: 181ه)»› 
الجهادء حققه وقدم له وعلق علیه: د. نزیه حماد» الدار التونسية - تونس»› )يلا طا 


(172 


المباركفوري» أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم (ت: 1353ه)»ء تحفة الأحوذي 


بشرح جامع الترمذي» 10 مج› دار الكتب العلمية - بيروت› (بلا ط). 


المزي» أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن الرحمن(ت: 742ه)ء تهذيب الكمال» 35 


مج تحقیق: بشار عواد معروف› مؤسسة الرسالة- بیروت»› (ط/ 0هھ_- 0م^(. 


مسلم» بو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري(ت: 261ه)»› صحيح مسلم»5 مج» تحقيق: 


محمد فو اد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي - بيروت» (بلا ط). 


المقدسي»› ضياء الدين محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السعدي (ت: 643ه)» 


فضائل الأعمال» دار الغد العربي - القاهرةء (بلا ط). 
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الإمام الشافعي - الرياض» (ط/3 1408ه - 1988ء). 
المناوي» عبد الرؤوف(ت: 1هھ(› فيض القدير شرح الجامع الصغير› 6 مج المكتبة 


المنذري» أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي(ت: 656ه)» الترغيب والترهيب من الحديث 
الشريف› 4 مج» تحقيق: إيراهیم شمس الدين» دار الكتب العلمية - بيروت»› (ط/ 1 


7ههھ). 


ابن منظور› محمد بن مکرم الأفريقي المصري (ت:711هھ)» لسان العرب› 15 مج دار 
صادر 2 بیروت»› (ط1). 
الميداني» عبد الرحمن حسن حبنكه(ت:1425ه_ 2004م)» أمثال القرآن وصور من أدبه 


الرفيع دار القلم- دمسق» (ط2 ا1412 ه- 1992ء). 


الميداني» عبد الرحمن حسن حبنكة(ت: 1425ه- 2004م)» البلاغة العربية أسسها وعلومها 
وفنونهاء 2 مج» دار القل- دمشق- دار الشامية- بیروت»(ط/1 6ھ 6م(. 


الميداني» أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري»› مجمع الأمثالء 2 مج» تحفیق: محمد محيییى 


الدين عبد الحميدء دار المعرفة ي بیروت» <| ط). 


ابن المنير» ناصر الدين أحمد بن محمد المعروف الاسكندري(ت: 683ه)» المتواري علي 
تراجم أبواب البخاري» تحقيق: صلاح الدين مقبول أحمدء مكتبة المعلا - الكويت» (يلا 


ط/ 1407ھ - 1987م). 


النحاس» معاني القرآن الكريم» 6 مج» تحقيق: محمد علي الصابوني» جامعة أم القرى - مكة 


المرمةء (ط/1 1409ه). 
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النحلاري» عبد الرحمن» أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع» 


دار الفكر - دمشق» (ط/1 1399ه- 1979ء). 
النووي» محي الدين بن شرف (ت: 676ه)»› تهذيب الأسماء واللغات» 3 مج» تحقيق: مكتب 


کا ی ی وا اھ ن د ت رن 


النووي» أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي(ت: 676ه)» صحيح مسلم بشرح 


النووي» دار إحياء التراث العربي - بيروت»(ط 2/ 1932ه). 


ابن هشام» عبد الملك بن أيوب الحميري المعافري(ت: 213ه)» السيرة النبوية» 3 مج» 


تحفيق: طه عبد الرءوف سعد دار الجيل - بيروت› (ط/1 11هھi)»‏ ج5 ص 33› 


(6/3). 
الهلالي» مجدي»التوازن التربوي وأهميته لكل مسلم» دار السراج» (ط/1 0هھ_- 229). 


اليوسي»› بو علي الحسن بن مسعود بن محمد نور الدين(ت:1102ه)» زهر الأكم في الأمثال 
والحكم› 3 مج»› تحقیق: محمد حجيو محمد الأخضر»› دار القافة- المغفرب»› (ط/1 
1ھ 1981م(. 


مراجع النت: 


رفعت» محمد» مقال بعنوان" الدقة في الأمثال النبوية' الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن 


وة وة الت الإتاان: اله افون ن اة 


www.eajaz.org/arabic/%3Foption%3 Dcom 
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العطار» سالم نايف بحث بعنوان" طرائق النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم أصحابه"» مجلة 


جامعة الأقصسى/ المجلد الحادي عشر/ العدد التاني» يوني و2007 
http://faculty.ksu.edu.sa/albisher/5 10/3‏ 
متولي» رمضان رمضان» أئمة علم الحديث النبوي في بلاد ما وراء النهر" دراسة تاريخية' 


الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة- مصر؛ (ط2010/1م)» 


islamtoday.net/nawafeth/artshow-100-134680.htm 
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Abstract 


The researcher started her study with a preface in which she 
introduced Imam Al-Bukhari and his book Sahih Al-Bukhari. In the first 
chapter of the study, the researcher defined the meaning of “proverb or 
saying” in language and dictionary and the types of proverbs in the Sunnah 
which include complete, brief and standard. In the same chapter, the 
researcher explained the importance of these proverbs, their goals, 


characteristics and their educational implications. 


In the second chapter, the researcher described the proverbs that talk 
about Prophet Mohammad, peace be upon him, and explained how 
Muslims should follow him. The researcher mentioned five Hadiths that 
showed Prophet Mohammad’s rank among other prophets, peace be upon 
them all, how people listened to him, his concern with warning the people 


from falling into Hell and his calling for Heaven. 


The third chapter includes a number of Hadiths that talk about the 
Islamic Nation, its life, the reward for its work, its Jihad, in addition to 
some of the characteristics of Muslims such as being good when it comes 
to conversation and affection; the researcher also talked about the condition 
of Muslims who pay Sadaqah for the poor, and explained how trust has 


been lost these days. 


In the fourth chapter, the researcher talked about the value of the five 
prayers, Al-Thikr and the Holy Quran through analyzing these Hadiths. 
Each of these Hadiths required five demands in order to explain what is 
meant by each one. The researcher mentioned the text of the Hadith, its 
explanation, the type of representation in it, its educational objectives, its 


characteristics and educational implications. 


Finally, the researcher included in her study a conclusion in which 


she presented the most important results and recommendations. 


